2 
2 
8 


مسجل 


اذا تا رتراموك 
وكاذاتقمغمم 


تاليف 
1 م 5 7 7 
ممراجفة 
لد عه 22 :7 
سم تسب سم 
القَّاضِىَالفَري 


منتورات دار مكنق 7 
معيرا دارم جه الجداة 


طبع جريّرة وشم 


لاذا تمر لستياموك 
ولاذاتقمغمم 


قصة « التخلف » بين المسامين قصة حديثة » بدأت منذ أن بدأ المسامون 
يذوقون طعم « الهزائم المصيرية » في بلاد المجد المفقود ‏ الاندلس - »2 ولا 
شك في ان المسلمين عنوم] » كانوا يتقملون ما تأتي به الاقدار » وما تسوقه 
اليهم الايام ؛ من مواقف انكسار طارئة » أو نككبات ظرفية » أو خسارات 
موضعية » كانوا يتقباون كل ذلك بروح مؤمنة ؛ وقدرة مطمئنة » ونمّة 
خالصة من الشكوك والاوهام > صادقة العزم على تحويل الاحوال »© وتغمير 
الاوضاع » واقتناص الانتصارات بشت الوسائل والاساليب الشريفة . 


والأمم كالأفراد » تمر بها صنوف الاختبارات وتطيف بها انواع البلايا » 
حمودها في مذه الادوار » وحفاظيا على القم » يحري تصنمفها بين 
الأمم في قائّة « المتخلفين او النامين او المتفوقين » . 

ولعلنا لا ناف الحقيقة إذا زعمنا ار السؤال الرهيب «١‏ لاذا تأخر 


المسلمون ؟ » ل يكن ليرد على ذهن أحد من عامة المسلمين ؛ قبل منتصفه 
القرن السادس الهجري . لسبب بسبط وهو أن السؤال في تلك الفترة » كان 
غير ذي موضوع ... إذ لم يكن له أصل في واقع الحياة الإسلامية » فسفينة 
«الدولة الاسلامية» تسير رخاء ؛ والسبة وافرة » والثروة أوفر » وليس في 
مدان الحضارات منافس ؛ ولا في ساحة الافكار والآراء ند" ولا مقارع . 


أما قبا يمد ذلك » فقد طرأت على « الوجود الاملامي » ششرقاً وغرباً 
تغييرات مبمة » استوقفت الانظار واستقطبت الافكار » الأمر الذي 
تكونت معه عتاصر السؤال المرير : مادا تخلف المسلمون ؟ وهذه التغبيرات 
لايمكن حصرها وتحديدها في هذه العجالة » إلا أن أم هذه التغييرات 
وأمباتها هي : 

اول - بروز الطاقة التخريسة السرسة > والروح البريرية الطاغبة المتمثلة 
في موجة التنار الآقية من الشرق ؛ والتي اكتسحت امامهبا كل مظاهر 
الحضارة » وسحقت كل آثر العمران » في أقصر فترة من الزمن - نسبياً - 
وفي حقبة » كانت الآمة الاسلامية فيها تببا مقسماً بين الدويلات » وشيماً 
متنافرة بين الطوائف والمذامب . 


#نب ‏ بروز الطاقة العدوانمة التعصبمة ؛ المتمثلة في امملات الصليدية علب 
الضخمة ؛ والتي كأنت تتجهز من جهات اوروب!ا الأريع » لضرب كيان الآمة 
الاملامية في صميمها . 

5 بروز التحرك القومي الحاقد ؛ المتمثل في تحالف مالك « قشتالة » 
في الاندلس ؛ ونجاح هذا التحالف في قبادة ه حرب الاسترداد » المقدسة للتي 
ثنها ضد المسلمين . 

شْ إرايفتف اكتشاف المارؤد وتظويل اننتغيالاته الحربنة» وقوظيفه في ضرب 
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الخصون والقلاع الاندلسية 0 وفي عملمة إجلاء ستة ملايين مسم من الاندلسى 
وتشريدهم في مائر بلدان سواحل البحر الاببض المتوسط . 
خامساً - احتدام حركة مهم البنية الاسلامية من الداخل عن طريق 
الانقسامات الفئوية ؛واتسريات المنصرية والتجمعات الاقلمسية » والخلافات 
المذهبية وأخيراً عن طريق 3+ تشجبع الحركات الباطنية بشق اشكانها وصورها 
ومضامصنيا » وتأثير هذه ل الدعوة 0 1 


سادساً - تشجيع التجزئة الادارية في ساحة الدولة الاسلامية » ودعم 
حركات الانفصال والاستقلال تحت ستار القوصة ارة والشعويبة تارة اخرى. 
حق أصبحت الآمة خاضعة للعديد من الدويلات > التي يناصب بعضها العداء 
لبعض . ظ 


سابعاً ‏ شل الدعوة الى الاسلام كنظام حم وأسلوب حياة » وغغط 
عيش وتعايش > وسجن هذه الدعوة خمن جدران المسجد > وتقزيم مفهوم 
الدين بحيث لا يتحاوز نطاق العبادة والتعمد الشخصين فقط . 

ثامنا - - التخلف العام » ل ون 
العلمبة في مبدان العلوم الطبيصسة والصناعات وسائر مرافق الحماة . 

هذه هي »2 في رأينا 58 الاسباب التي تكوانت منها عناصر السؤال 
ا موير : لماذا تآخر المسلمون ؟ ولقد واجه الأمير شكبب ارسلان» رحبه الله 
وأجزل ثوابه » هذا للسؤال بشجاعة وحكة وعل؛ ونسج له جواباً جامعاً 
ضمنه خلاصة علمه > وزيدة تحريته > وعنوان درايته ؛ ولا أحد ينكر فضل 
أمير الببان في التصدي للجواب عن السؤال المريركولا أحد يتجاهل مفاعيل 
رمالة الآمير شكيب وتأثيراتها الايحابية في حماة الآمة الاسلامية . 

إلا أن الدؤال 0 يكل أي وأنف “ما برح مطروحاً بالحاحج 2 وميد 
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فتئت الاجابة عليه كلام] جميلا لا يتقدم بالآأمة أنملة واحدة نحو التقدم 
الفعلى المنشود . 

يقول أحد الأدياء : « أمران لا يحدد لما وقت بدقة » )١(‏ : النوم في 
حماة الفرد . (؟) : الاخطاط في حماة الآمة . فلا 'يشْعر بها إلا إذا غلبا 
واستولما » . 

ومن البديهبات التي لا يحادل فبها أحد أن الاسلام « ميدأ » أتمه الله تعالى 
وأكل وارتضاءه لخلقه من أجل فلاحهم وسمادتهم وخير دنياهم ؛ بواسطة خاتم 
أتبيائه ورسله سبدتا مد صلوات الله وسلامة عليه . 

والمسلمون هم أهل هذا الميدأ المطالبون يحمله وتبليغه وتطبيقه والالتذام 
به » وبنسبة ما يلتزم أهل هذا المبدأ به يتحقق وجودهم ووجوده > وينسبة 
ما يتغافلون عنه ويتحاوزون أحكامه » ويتساهلون في نقض اركانه وتجامل 
اشراطه » يتغافلون عن دورم في الحياة . 

وبعمارة أخرى :5 الاسلام هو قدر المسلمين 3 

ويعبارة أشمل : الاسلام هو قدر الانسانية . 

وقد يصب التخلف عناصر المسلمين » افراداً وجماعات ودويلات ايضا » 
ولن يكون هم ذا لسوء حظ المسلمين وحدم »> يل لسوء حظ الانسانية 
جميما . لآن هذا المبدألا تخص العرب فحسب » ولا يخص الامم والشعوب 

ولقد أتى على الإنسانة حين من الدهر » اسلمت فيه قبادها للمسلمين » 
وارتضت حكم الاسلام » فنا جنت في ذلك الحين إلا الحضارة » ولا عرفت 
إلا السلام ؛ ولا ساد فمها إلا العدل ولا شاع إلا الخير . 

ناذا جنت الاذسانية بانحخطاط المسلمين » وتعطيل الاسلام » وما هي 
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حماسن الحماة قِ ظل سمادة اإلأادة والماددين م( والع_لم والعلمانيين ُ والحضارة 
خلقهم ومبدأهم ومصيرهم وقالوا « إن هي إلا حماتنا الدنيا موت ونحبا وما 
نحن بمبعوثين » وآمنوا بممادىء المادة والاذة والهرية المطلقة» والقوة والانتفاع 
وتنافسوا في امتلاك الوسائل التي تؤدي بهم الى تحقيق تلك المبادىء » وأدى 
بهم التنافس الرهيب الى اختلاط الوسائل بالغايات » وفقدان تعادل القوة مع 
الاخلاق ؛ واختلال توازن المادة مم الروح » فانطلقوا في مادين العم ش 
والتحقيق والتحربة م ذقطة فاسدة: نقطة الالحاد والمادية» ونظرة زائفة 5 
نظرة أن الكون لبس له إله » وأنه ليس وراء المشاهّد والحسوس شيء ©» 
فاختل أساس مدنيتهم ؛ وعبدوا ذواتهم» واتخذوا إلههم هوام ؛ واستعبدهم 
الآلة » وفتك بهم العم » وفشلوا في معالجة ادواُم فشلاً ذريعاً . 

ومن هنا » فان المسلمين مطالبون بالنبوض من كبوتهم وبالتخلص من آثار 
تخلفهم » وباستئناف دورم الانساني . لآأنهم » كا اثبقت التجربة » هم حملة 
مشعل النور م( وبمدهم مفتاح الخير 0 وعندهم حواب كل مسألة 2( وعلاج كل 
علة وسمكون من حسن طالع الانسان ان يشقاد « لرسالة » الاسلام . 

ولئن وفق أمير اليان شكيب ارسلان » في بان أسياب تأخر المسلمين 
وأسباب تقدم غيرهم ؛ فان في توفيقه هذا ما يئير الطريق أمام هذه الآمة 
لتعاود القيام بدورها الحضاري مرة أخرى . 

وتلك هي الشاية ال مرتخاة من دشر الكتاب ف المدء 0 ومن أعادة 
طبعة الآن . 

والله المستعان » ومنه الحداية » وعليه التكلان. 

القاضي الشر عي 


فظرة عامة عن امير للبيان 
وصاحب المنار 


: شكيب ارسلان‎ - ١ 

شكيب ارسلان © امم أضاء في أفى الشسرق المرني » في مطلع مِذا 
القرن» فلا الأبصار والأسماع » وشغف به الآدباء » وأكبرته العلباء » وقدارء 
السياسيون » وغدا ‏ خلال خسين عاما ‏ كوكيا ترنو الى جياده الأيصار » 
وعاباً في الأدب والسياسة » ومرجصا في التاريخ والفلسفة > وحجة في النقد 
والاجتاع » وغاية في الترججمة والتحقيق . 

ومع إكثارء في الانتاج » ووفرة ما سال به قامه وجادت به قريحته غان 
المعنى الزل نم يككن يفارق كلىته » والرأي السديد لم يككن يشوب عبارته » 
كاننما كات المبان طوع بنسانة » والسخر صنعة جلنانه » ولا غرو » ققد 
سج غلى منوال الأفذاذ من رجال الفكر والقم » من قتمه .الأسفار بفرائدهم 
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وتزهو بقلائدهم » وحاكى أبا اسحاق الصابي'١‏ في سجمه» وفي رقة أسلوبه» 
واحتذى بان المقفع في تسديد انشائه وموازنة معائيه وميانيه» وتايع أب بكر 
الخوارزمي '' في وثاقة ديماحته وأناقة لغته » ولاحق بديم الزمان '") 
في سلامة نثره وسجر بلاغته » وترسم خطى ابن خلدون في إصابة فكرته » 
وحكة نظرته ©» وجلالة تقريره . 


بهذه الروح وذلك الهدى »2 عانى شكيب ارسلان صناعة الكلمة » 
فألان عصمما وأدنى قصبها » وعانى صناعة القريض فأخضع متون نحوره » 


)١(‏ ابو اسحاق الصابي هو ابرادم بن هلال بن ابراهم بن زهرون الحراني » نابغة كتاب جيله 
تقد ديوان الرسائل والظالم ايام المطيع ث العباسي ٠‏ وتقكد ديوان رسائل معز الدولة الديامي ٠‏ 
فكان ما وصدره عنه من المكاتيات لعضد الدولة سببا في حقد هذا الاخير عليه . وحينا 
ملك عضد الدولة فيضن عليه سنة ادم ه وسحته. كان صلباً في دب نالصايئة» وكان محفظالقرآن 
ويشارك المسامين صوم رمضان . وله ديوان شعر وكتاب « التاجي » في أخمار بني بويه واد 


سنة #19 ه وتوق سنة 4 مم هجرية . 


(؟) ابو بكر الخوارزمي هو مد بن العياس من خوارزم » من أممة الكتاب واحد الشعراء 
العاداء » كان ثقة في اللغة ومعرفة الأنساب > صاحب الرسائل المروفة استوطن نيسابور واتصل 
بالصاحب بن عباد , كانت بينه وبين بديع الزمان نحاورات متمة أوردتها أمبات كتب الأدب 
وهو ابن اخت مد بن جرير الطبري العروف . ولد سنة +8 ه وتوقي منة ممم هحرية 
في نسابور , 


() بديع الزمان هو أحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني . أحد أثة الكتاب له القامات 
المشهورة التي احتذاها الحريري في مقاماته » وكان شاعراً ذاعت شهرته بعد ان دارت بينه وبين 
أبي بكر الخوارزمي المحاورات والمساجلات اللمشبورة » لذلك فقد خلا له الجو بعد وفاة 
الخوارزمي وتقلب في بلاد خراسان وسجستان وال الجوائز , من عجائب ما بروى عنه ان اكثر 
مقاماته ارتحال وانه ربا يكتب الكتاب مبتدئا من آخر سطوره إلى السطر الاول فيه فيخرجه 


ولا عيب له ء ولد سدة مه م ه وتوق مسموماً سلة موم هحرية . 
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وقصرف في فنون القول تصرف الحاذى المير» نملا الدذما وشفل الناس قرابة 


0 صف فرن و 


وكان أمير الببان في صولاته الفكرية وجولاته السماسية من الأوائل 
الذين حركوا فترة الجود الفتكري والسباسي في الأمة الاسلامية » وأثار » 
لذلك حوله طائفة من أصح اب الآة-لام والحكام » فكان منهم المشيد 
والحامد » وكان مهم الناصح والناقد »> وكان مهم المتحني والحاسد . غير 
ان ذلك لم يفت في عضده ول يحل ببنه ويسين المضي في السبيل التي ارتضاها 
وأخذ نفسه على احيّال مشاقها » فقد كان رحمه الله صاحب رسالة قمل أن 
يكون حامل قم » وجندي عقيدة قبل أن نكون « محترف دن » ولعل 
أول ما يبدو لقارئه » ومتتبع رسائله و#قبقاتقه ومؤلفاته » انه يستقطر 
لواعج نفسه حين يكتب > ويصوغ عواطف قلبه حين يذشىء > ولمل الحقيقة 
الأولى الكامنة وراء انتاجه الفكري ان الرجل يتملكه احساس ظاهر بأنه 
مسؤول عن تراث العربية ومطالب بحراسة مواريث الاسلام» ومنتدب للذب" 
عن قضاا العرب » ومكلف بالعناية بشؤون المسلمين » ومن الطبيعي > ان 
من تملكه هذا الاحساس وأوتي ما أوتيه أمير الببان من عراقة الحتد » 
وفصاحة اللسان » وعمق المعرفة لا يمكنه إلا ان يكون شكدب ارسلان في 


سير نه وسسربرده »© وفى سداياه ومزاناه »© وق اخلاصه وعزرعنه 5 


أسوته : 


أمير البيان » فرع شُجرة باسقة » ( آل ارسلان ) زينت التاريخ العربي 
والاسلامي يحكام وهاه وتجاهدين وقادة وعلماء 2 وهي م أعرق بسوتات 
الامارة في العرب وأعتقها ارا وأزكاها مغرساً » وفيها يستقر معدن من 
أكرم معادن الحسب الصمم والنسب الأصيل ول يحانب الحقيقة من قال عن 
أمرامًا سل أمراء سيف وقم وحملة إعلم وعلم 5 
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مسقط رأصه : 


ولد الأمير شككيب في الشويفات 2 » مركز العمائة الارسلانية التي 
بناها الأمير مسعود الارسلاني منذ أكثر من ألف سنة»وأبوه حمود بن حسن.. 
الذي يرقى نسبه الى الآمير ارسلان المتوقي سنة ١١‏ هجرية > اما والدته 
فسسدة ف كسدنة حلملة , 


فشأته : 


ولد الأمير شكيب في بيت الأسرة بالشويفات - حارة | لامراء يوم 
الاثنين اول لملة من رمضان المسارك سنة 5ه؟؟ ه الموافق للخامس والمشرين 
من كافون الاول سنة ١455‏ م . وتعام مناذئء القراءة والكتابة مع أخيه 
نسيب على يد مملم القرية حسيا كانت عليه عامة السراة في ذلك المين » ثم 
اتتقل الى التعلم على بد استاذ آخغر فحقظ جانبا من القرآن الككرم 8 
مع أخيه مدرسة الامريكان في الشويفات فنال قسطا من الفاوم واللغة 
الانكليزية » وف سنة +لاه١‏ حينا بلغ الماشرة من مره دل مدرسة الحكة 
في بيروت وقلقى فمها دروس العربية. على الشبخ عبدالله البستاني وفيبا تملم 
الفرنسية والتركية » وظهرت تباشير شاعريته وهو في الرايمعمة عثسرة من 
مره » وكان في سني دراسته مبرزاً مع أخيه على اقراتها . ّ' 
وبدأت رحعلاته الا كتسابية في سنة وهم١‏ حمما ذهب الى مصر > 
وشرع يجالس المشاهير »> ويتعرف عليهم ويتعرفون عله نه عن كثب امثال : 
الشمخ همد عبده » وسهد زغلول » والشمخ على الليثي والشيخ على يوسف 
( صاحب المؤيد ) وحفني تاصدف والسيد امد جمود > واحمد زي بامًا » 
طفق رحه الله وهو في سن الشباب ينشىء علافات شخصية وأدبية مع 
إعلام عصره امثال الشاعر اسماعيل باشا صبري »© والشيخ على يوسف » وامير 


. بلدة فيا لبئان تقع بين مديئتي بيررت وصيدا‎ )١( 
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الشعراء أحد شوق 4 والنأرودي 6 وعسنالل بأسأ فككري » قسامر يعضوم 
ورامل البعض الآخر > وامتدح أو كاتب بعضهم الثالث . 


وققلبت به الستون شاعراً وثثراً ومصلحا اجتاعنا » وحاثة لغويا » 
ورائد فكرة سماسة © ومباجراً » ومترجآ © ومحققاً 4 وسائحاً وهو قي 
جمبع ذلك انسان عين للمروبة » ولسان الآمة الاسلامية وأمير الببان العربي 
في القرن المشرين . 

وفي ليلة الاثنين 6 رع سنة5؟١‏ هجرية - و كانون الأول سنة 1645م 


لقي_الامير شكرب وجه ربه بعد ان اضرب بمرض تصلب الشرابين » وأفل 
نحم الذى أضله دضا العرب >4 وت الاسان الذى نفس عن قضاا الاسلام . 
جم اندي ا الرب كي فاق عن فضا م 


امي البيان : 


جمم شكيب ارسلان الامارتين » امارة النسب وامارة الببان © ولئن 
حكانت الامارة الاولى لا تضارع في الاصالة » فان الثانمة لاتقل عنها مكانة 
ولا شوعا > إذ أنه رحمه الله » عرف ببذا اللقب »6 الذي اطلقته عليه الآمة 
وارتضاه له الملياء والادباء والطبقة الملما من المفكرين > وكان الاختسار 
موافقاً لسابقة الامير ومعبرآ عما يستسقه من الثناء والتقدير » وطايقت فيه 
« القسسسة السمى ؛ ورافق السر السسو بأجماع الآدياء . 


وأول من أطلق عليه تقب ِ أمير الببات » السيد رشيد رضا ( صاحب 
المثار ) رحمه الله » وهو رقيق جباده > واخوه الخبير بعلمه وقض»ة . 


ولئن كان « موضوع التسمية هذه » صل حدل دن لاحثين » ولثن 
صدرت بمض الآراء الشاذة عن حدارة الامير بها وحقه محازتها فاننا ترى 


١6 


أن ألسنة الخلق اقلام الحق » وأن نور الشمس لا تحجبه الأكف الصغيرة » 
ولا تطفئه الافواه العاجزة وأن الله متم نوره ولو كره المشزكون . 


وسواء أكان مطلق اللقب الأول السيد رششد رضا أم سواه » فاته مما 
لا شك فيه أن جمبور الادباء وأرباب القلم فيالآمة العربية جبروا بهذا اللقب 
وقابلوا به الامير والآمة والسنين الطوال » وثيت من اجماعبم اثناء حماة 
الامبر » ومن حصملة ما ترك الامير من تراث »6 بعد وفاته » ان اللقب صادف 
اهله » والتقدير لاقى محله . 


نضاله وأهدافه : 


عاش الامير شكيب حباة حافلة »> أشيه ما تكون يحياة المناضلين 
الاوائل أصحاب العقيدة والقلم » وفتح عبنيه على النور فرأى دولة الاسلام 
( الدولة العثانة حينذاك ) صائرة الى الافول » تحيط بها الدول الكبرى من 
حل جانب وتقتنص اطرافبا » وتتحلب اشداقها شُوقا لابتلام ولاياتها » 
ولا تتورع عن الانقاع بينها وبين سُعوهيا 2 والامير مسلم عور صافي 
ما وسمته الحبلة » فنراه حمنا تطور الخلاف بين ملك السعودية وإمام اليمن 
حول منطقة عسير يسارع الى رأب الصدع ول" الشمل ويقود حملة التوفيق » 
لكي يفوت فرصة التدخل واللعب على ( الاصابسع الاجنبية ) » ونراه حينا 
اعتدت ايطالما على ليبيا يطرابلس الغرب » يشعر ان الوقت وقت سنان 
لا لسان م( فيتطوع ودذهب دنفسه للالتحاى بالمجاهديدن فق لمبيا ٠.‏ 


م ينعا عنها خطر الانحلال والخسران . وانتبت الحرب العامة الاولى على غير 
1 ما يشعوي وروم 0 فلم دفقد أعصايه ل و يضع صوابيه وبادر الى تغمير 
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الاستراتيحية السياسية » والتفت نو الأمة العربية وأولى قضاياها اهتامه » 
وقدم هذه القضايا أثُن ما يقدمه انسان : نفسه وفكره وماله وقامه » ورأى 
بثاقب نظرته وصادى قطرته > ان الإبقاء على الملاد العربية إيقاء على مود 
الإسلام » فأطلق أول دعوة للوحدة العربية وأول فكرة لتأليف الجامعة 
العربية . وقال له الملك فيصل الأول : أشهد أنك أول عربي تكلم معي عن 
الوحدة العربية » ويروي الدكتور رئيف ابو اللمع ان الامير قال له يعد قليل 
من انتهاء الحرب العالمية الأولى (العرب أمة كاملة » أي أن لها جميع العناصر 
التي يقتضيها كيان الأمم من الوجبة السياسية والاجتاعية » فلها عرق واحد 
ولسان واحد وأكثرية دين واحد وتاريخ واحد 4 كا أن لها مصالح واحدة 
ومنافع واحدة وآمالاً واحدة . ولككن الذي فت في عضد هم ذه الامة 
وأضعفها وأفقرها وأقصاها عن السير في موكب المدنية والرق هو تفكك 
حلقاتها » واستعار الاجنني لهاء فأنا جندي من جنذودها له ثلاثة أهداف جلية 
واضحة تام الوضوح » الأول : هو الاتحاد » والثاني : هو التحرر» والثالث: 
هو السير في موكب النبضة والعلم والبحث ) . 


وانطلق الأمير في نضاله الذي لا يكل ولا يمل مستبدفا أغراضه الثلاثة» 
حدوه بالفعل عور الجندي » الجندي المغامر الحكم » الذي لا يعبأ بتشريد 
ولا يلين لتبديد » ولا يتم للمال ولا لراحة البال . فسافر الى برلين وامتلك 
بها بيت » وراح ينتقل في أوروبا من قطار الى قطار 2 لا يلقي عصا التسفار 
إلا ليحملها » ولا ينفض غبار معركة إلا لبخوض أخرى » ولا يقرك القلم 


00 إلا أدشرعه من محل دك . 


وانتقل من برلين الى جنيف وشغل فيها مر كز أمين عام للمؤقر السوري, 
الفلسطيني سنة ١5١‏ وطالب بإسم المؤتمر باستقلال سوريا ولبنان وفلسطين, 
والاءتراف بحقها في الاتحاد واعلان إلغاء الاتداب فوراً . واختارته اللجنة. 
التنفيذية للاؤقر السوري الفلسطيني ليكون عضواً في الوفد العربي الذي يدافع 


١‏ فرع 


عن قضايا العرب أمام جمعية الأمم » فحمل الأمانة » وأدى الرسالة ثم سافر 
الى امريكا الشهالة وقصد الاتحاد السوفياقي تلبية لدعوة رسمية وأدى فريضة 
الحج » ورحل الى الأندلس ( اسمانيا ) وأصدر مجلة باللغة الفرنسية فيجديف 
اسماها م الآأمة العربية » سحل فيبا جبود العرب وعحاولاتهم للتحرر 
والاستقلال ولحرض قومه على الكفاح والاضال > وقابل مع صديقه احسان 
الجسابري موسوايني » وباحثه في موضوع القضية الطرابلسية » وتوصلت 
محادثاته) الى نتائج إحابية هامة وأنكب على كتابة البحوث السياسية وتنظم 
المذكرات والاحتجاجات وإذاعة النداءات » وتوزيع كل ذل لك على وفود 
جمعرة الأمم ورجانها ثم خطر له سنة ١9‏ أن مجمع ما كتيه فيتلك المبادين 
فوحد أنه بقع فيا يقارب العشرين يجلداً وأئة يتعذر علية طبعة فأهداه ججيعاً 
الى نظارة الخارجمة السورية . 


وفي سنة و١‏ أرادت الحكومة السورية ]2 تعبر عن تقديرها للكانة 
شكيب» ونضاله فيسبيل وطنه وامته فاختارته رئيسا للمجمع العامي العربي» 
ولقد كان هذا الاختمار يصادف هوى في نفس الامير ورغبة في صدره لأنه 
كان يعتز يعضوية الجمع ولا ان الظروف السياسية اقتضت اعتذاره عن قبول 
الرئاسة احتجاجا على فرنسا التي تنكرت لمعاهدة المعقودة مع سوريا سنة 
١9‏ ورفض القند الممنوي واشتان الحرية والاضال من أل العلافة.» 


عودته الى الوطن ووصيته الأخيرة : 


عاد شكيب الى وطنه » ورأى بيروت بعد الحجرة الطويلة في الثلاثين من 
تشرين الأول سنة 4١94+‏ وسعد بمشاهدة وطنه حراً مستقلآ طليقا من اغلال 
الاحتلال والاستيداد » وتحرك لبئان والبلاد العربية لاقاء البطل بعد عودته 
الى العربن» ومككث فترة بزور وبزار وتحبد نفسه بالرد على الرسائل التي كانت 
ترده يكثرة. وتحالف على الرجل تصلب الشرايين والنقرس والرمل فيالكليتين 
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وثقل الؤانين عاماً » فم تطل مقاومته وعجزت يد الدشر وأقبلت يد القدر 
في ه كانون اول سنة 1945 . 

وكان آخر ما قاله للاستاذ عبدالل المشنوق © حمنا التقى به قبل موته 
بأيام : أحمد الله عز وجل الذي سبل لى ان أفارق الحبماة على أرض هذا 
الوطن الذي أحيبته » وانا سعيد ان ادفن في تربة طاهرة لا ترفرف فوقبها 
راية اجذبية » وأنا سعيد ان ألاقي وجه لق الككرم » فأعمد هذه الامانة الى 
بارا بعد أن تحققت احلام طفواتي في هذه الجامعة العربية حرسها الله . 
وسأخير رفاقي ف الجباد بأن تضحياتهم م تكن عبثاً 5 


ونحدرت من عبى الأمير دمعتان » ونبض واقفا وحدب دد الاستاد 
المشنوق وقال له : لي وصية واحدة أود ان أوصي بها » فبل تعدني بأن 
تنقلها الى العالم الدربي بعد وفاق ؟ 

فأجابه : لك العمر الطويل ان شاء الله . 

فقال شكيب : لا بل تعدنى ينقل الوصمة . 

قال : تعم : 

وهلا طوقه شكيب بذراعنه المر #فتين وقفال دصوت كادت انقه 
العبارات : أوصمك بفلسطين . 
لماذا تأخر المسامون : 

قصة الرسالة : عرف العام الاسلامي « شكيب ارسلان » أميراً للببان 
ولساناً ينقل دصفاء ودقة كامة الاسلام ل وجنديا على احل العربية والمروبة» 
وذلك من خلال مقالاته ومؤلفاته ومساجلاته وترجماته و#قيقاته » واشرأبت 
اليه الاعناق في كل معض ل » وافتقده المصادون الاجتماعيون ل والؤعماء 
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' الساسءوت أمام كل مشكل . وفي شور ريسع الآخر سئة ل ا 
ارسل الشيخ ”همد يسموني عمران من « جاوة » الى صاحب مجسلة الثار السيد 
رشيد رضا رسالة يوني فيها الأمير شكمب حقه من الثناء والتقدير على خدمته 
للاسلام والمسامين ويقترح عليه ان يبين لقراء امار اسياب ما صار اليه 
المسامون من الضعف والا#طاط والذل » وان بين اسباب رقي اهل اوروبا 
وامريكا والبابان » وما إذا كان يمكن المسادين جاراة دؤلاء في سباق الحضارة 
مع الحافظة على ديئهم الحديف © فأحال السيد رشيد رضا » الرسالة الى 
الأمير ويظبر ان الرسالة حركت في نفس الأمسير كوامن واثارت شؤوناً 
وشجونا وأن السؤال كان يلح في خاطره والاجابة كانت مضمرة في تلافيف 


ذهنه الوقاد والمنشغل ابداً بالشؤون الاسلامسة . 
ولاثة أيام : 


وم يكد ينتبي من رحتله الى الاندلس » حتى انككب على اعداه الجواب 
خلال ثلاثة أيام وانفعالات الزيارة الى بلاد الجد المفقود وعواطفها ما زالت 
مشيوية في نفسه »2 ونشر الكتاب اول مما نشر في مجسلة المثار ثم طبعه في 
كتيب على مك6 وقدم له السيد رسيد رضا قْ أواخر سئة ١84٠‏ #طبعة المنار 
وحلا”ه ببعض العناوين» وأعيد طبع الكتاب مرات» وتناقله العام الاسلامي 
بلبفة وسُوق وتقدير » لآنه وجد فيه اجابات صريحة واضحة على تساؤلات 
حانت تلح ف الضائر وتعتاج 5 الخواطر : ويقول اسيك رشيك رها عن 

سارت بها الر كبان تطوي نفنفاً قتقتفا وسسيا قسيسياً 
5 الرسالة : 

لا شك ان الرسالة طارت في أرجاء الال الاسلامي يحناحي التوفيق 


ل 


والبراعة » وكانت عود الثقاب الصغير » الذي أضاء الطريق المظلم : وحدد 
المعالم الممبمة وق لاأسيد رشيد رضا ان يقول عنها انها ( اضطريت بها بعض 
دول الاستعمار » وزازات زلزالاً شديداً » حتى قبل لنا إنها أغرت ححكومة 
سوريا بمنع نشسرها فيها وهي أحدق وأهلها فانفردت بهذه العداوة للاسلام دون 
من أغروها بها ) وقابلت فرنسا الرسالة حاقة نمنمت دخوله ا الى الجزائر » 
وحظرت على الناس: قراءتما كأنما هي وباء » وجعلت عقوية لمن يطالعها . 

أما المالم الإسلامي ورجاله » فقد رحموا بها » ولفتوا الأنظار البها 
وحضوا على نشرها وتعميمها » واقترح الاستاذ جمد تقي الدين الهلالي في كلية 
ندوة العاماء باهند تعمم نشر الكت_اب مصححا مضبوط) مشكولاً » ليستوفي 
في مطالعته الخاصة والعامة وأن يسهم الاغنياء في توردع نسخه» وان بدراسه 
المدر'سون للطلبة وان يطب به الخطساء مدة طويلة وان يترجم الى اللغفات 
الأخرى . 
الرسالة في الميزان : 

إن ظروف إنشاء الرسالة » وكونها جواب) على سؤال طرح في مجلة المنار 
وتحبيرها في مدة وجيزة جداً ‏ ان صح القول بأذه ثلاثة أيام ‏ واعتماد الأمير 
فمها على الذا كرة وخلاصة التجارب دون المذاكرة والمراجع دفعت يعض 
المفكرين الى انتقاد جرمبا الصغير والإكثار فيهبا من وجوه المقارنات بين 
المسامين بالأمس واليوم » وصياغتها بالأسلوب الصحافي والخط ابي العاجل » 
حتى ان الاستاذ احمد الشرياصي يقول عنما - وقوله حتق وصدق - : ١‏ انها 
أشيه يخطية طويلة النفس فمها من الاثارة والتحميس اكثر ما فمها من البحث 
والاقناع ©"-. 


ومها قل في الرسالة فقد كانت بذت ساعتها » وضعرورة من ضرورات 
عصرها © أيقظت الآمة » وأزالت الحجب عن أعينها وحركت العزائم نحو 


؟١‎ 


الاصلاح ودلت بصدق على كثير من مواطن الضعف والانحلال . ولا يقبل 
انتقادها بكثرة الآبات القرآنية الى اشتملت علمها لأن القرآن دستور المسامين 
والمصدر الأول من مصادر التشريع لديهم واللجوء الى آياته وتببان تحذيراته 
ووصاياه في موضوع معالة أسباب تأخر المسامين من اللوازم الأساسية 
والضرورات المنطقية انتجاح الموضوع . 


كتبه ومنشوراته حسب تسلسلها الزمنى : 

وتنا ورد : موعة قصائد شعرية طبعت المطبعة الادبية في بيبروت 
سنة 1م6١‏ م . 

؟ - الدرة المتيمة : حككم لعبدالل بن المقفع طبعت مصححة بقل الأمير 
في المطبعة الادبية 5 ببروت سنة ١849#‏ م. 


م ب رواية آخر بني سراج - تأليف شاتوبريان . عربه أمير البيان وألحق 
4 ثلائة أن ا : 

أ - خلاصة ناريخ الأندلس الى سقوط غرناطة ‏ بقامه . 

ب - أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر . نشره أمير البيان اأؤلف 

ج - أثارة تارخية رسمية - أريعة كتب سلطانية اندلسية صادرة من أبي 
الحسن على بن أبى النصر بن الى الأحمر والد ابى عبدالل آخر ملوك غرناطه . 

؛ ‏ اعمال الوقد السوري الفلسطيني: يضم البيانات والمذكرات والمطالب 
التي قدمها أمير البيان وشاركه في وضعبا احسان الجابري وميشال لطف الله 
وسلمان كنعان . طبع المطبعة السلفية - بكانون الثاني سنة 9؟١٠١‏ م . 


يضرا 


ه - حاضر العام الاسلامي - تأليف الكاتب الاميري وتروب ستودارد 
ترجمه الى العربية الاستاذ عجاج نو يض وقدم له الحواثي أمير البيان فجاءت 
تعليقاته وحواشيه أريعة أضماف الكتاب الأصلي واشتهر الذيل والحاشة حق 


سنة وكؤام. 


5 - اناتول فرانس في مباذله ‏ تأليف جان بروسون . ترجمه وقدم له 
وعلق عليه أمير الببان وطبع بالمطيعة العصرية سنة ١985‏ م . 

+ -الاذا تأخر المسلمون - ولاذا تقدم غيرهم . طبع في مطبعة المثار 
سية 196 م. 

م - الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج الى اقدس مطاف . كتاب 
تحتدث قنه أمير البيان عن رحاته لاداء فردضة الحج 8 طبع في مطيعة المثار 
سنة 1١9919‏ . 


4 - محاسن المساعي في مناقب الامام أبي عمرو الاوزاعي . نشره أمير 
الببان وقدم له وعلق عليه دون ان يذكر اسم مؤلفه. وهو من تأليف الشهاب 
أبي العباس احمد بن عمد بن أبىي بكر الشبير بان زيد الموصلى المتيلى المأوفي 
بدمشق سنة ١٠/الم‏ هحرية . طبسع 5 مطبعة عسى المابي اللي سنة ووام. 


ا تاريخ عزوات العرب - ف فرنسا وسودسسرا وايطالنا وحزائر 
البحر المتوسط . وهو أول تأليف بالعربية في معتناه وموضوعه . طبع في 
مطيعة عدسى المابى الحلى وتاريخ مقدميه ردسم الاول سنة 07" . 


5 - روض الشقيق فى الجزل الرقمق . وهو ديوان شقمق أمير البسان 


َِ العادلة الارسلانءة 3 طبع 5 مطيعة ابن زددون دد مسق سدة و ١‏ 1 0 


يرف 


ع- دبوان الامير شكيب ارسلان 8 طبع عمطمعة المنار سنة 9 ١‏ م ©"ت 0 


وقدم له خلمل مطران 5 

“ذا سه شوقي أو صداقة أريعين 0 ذكريات الأمير عن شوقي أمير 
الشعراء 5 طبع عطبعة علسى الدابي الحلي سنة لم5١‏ مر". 

١4‏ - الخال السندسيةفيالأخمار والآثار الانداسية .دراسةاندلسية تتناول 
الجغرافية والتاريخ والتراجم والعلوم والفنون والآداب . صدر منه ثلائة 
احزاء وطبع أول حزء منه عطبعة الحلي سنة تلقام والثاني سنة 1988 م 


والثالث سنة ١407‏ م . وهو في الأصل مرسوم على ثمانية أجزاء » ولم يعرف 
بعد ما إذا كانت تتمته ما زالت موجودة أم انها فقدت . 


٠6‏ - السيد رشيد رضا ( أو اخ-اء أريعين سلة ). طبع مطبعة ابن 
زيدون بدمشى سنة ١90‏ م . 


5-- النجضة العربية ف المصر الحاضر 5 طبع قَّ مطمعة دار النشر مرئة 


١‏ - عروة الاتحاد بين أهل الجهاد . موعة مقالات نشرت في صحف 
مختلفة » جمعتها ادارة جريدة العام العربي التي كانت تصدر في بونس ايرس . 
قدم له الدكتور تقي الدين الهلالي . وصدر منه الجزء الأول سنة 194١‏ م . 


» رسائل الصابى » لأبى اسحاق الصابى »> نشرها أمير البسان‎ «١ - ١4 


وعلق علبها حواثي تافعة . 
© © © 


ولأمير الببارن منشورات أخرى صغيرة » ( بان للآمة العربية ) 


و ( لائحتي الى المسدو جوفنيل ) وهي في الرد على الافتراءات التي وجبها 
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اليه بعض زملائه في الاضال السماسي . و ( الوحدة العريبة ) وهو رسالة 
صغيرة و ( رمالة البلاشفة ) و ( رسالة رحلة المانية ) و ( رسالة عن ضرب 
الفرنسمين لدمشق ) بالاضافة الى عشرات الآلاف من المذكرات والرسائل 
والمقالات والمدونات السياسية التي يطول الأقام بذكرها وحبذا لو ان الدولة 
اللبنانية حمدت الى تكليف لجنة خاصة من الادباء والناشرين وبعض آل 
ارسلان اتابعة انتاج أمير الببان في تركته التي تملا عشرات الصناديق المهملة » 
وتنسيق هذا الانتاج واخراجه الى العالم العربي وفاء لذكرى الرجل العظم » 
وتقديرا لأدبه وخدمة للثقافة العربية وللبنان الذي ينتمي البه أمير الببان . 


أقوال الأعلام في أمير البيان : 


© او تفرغت طائفة من حملة الاقلام جم عديدها » قياضة قرائحبا » فما 
يشاء الله من مسائل السياسة والاجتاع والأدب » ومباحث التاريخ والاخلاق» 
لكتابة ما كتب من تلك الفصول وااقالات لتعذر عليها أن تأتي مجتمعة بما 
أتى به ذلك المعلم المفرد . 
© وإذا كان قد رضي انفسه في الشعر ان يكون المقل الجيد > فلا مشاحة 
في انه انفرد بين المترسلين بأنه المكثر المجيد . 
خليل مطران 
©.. امير ي الذي أقام أهل الادب والممان عرشا لا تدانيه عروش ذوي 
التاج والصوجان > وما ذلك إلا لأنه اصبح نصير العربية وخادم الاسلام . 
أحمد زكي باشا 
6 أحسن تلاميذي وأقربهم إلي' الأمير شكيب ارسلان 5 
الشيخ عبدالله البشقاني 


ان 


© شكنب ارسلان أعظم شخصة عرسة ٠.‏ كان أسأن الاسلام ومدرة 


الشيخ علي الطنطاوي 
© ملأ ذكره الهام الاسلامي وملأت كتاباته الصحف العربية في المشسرق 
والمغرب وعرف ببلاغة الأسلوب واششراق الديباجة حتى معي حق أمير البيان. 


الاستاذ على الغاياتي 


© أمير السبان » ومدرة بني معد وعدنان وسائر بني قحطان . 


السيد رشيد رضا 


© ححة الأدب وسند كتاب العصر . 


© « اقرأه فأشعر ألي في حضرة جبار من جبابرة البلاغة » تتقاذف أنامله 
الطود. كا تتداول الحصاة» ويمج قامه الانداء حمنا والامواج حيناً » وتتسارع 
المعاني من قرحته» والماني منموسوعته » متزاحمة على سنى براعه» منقادة اليه» 
لا يكد فمها ذهنا» ولا يستحضر لفظاء ولا يعمل مهازاً » ولا يخشىعثاراً » 
فبو برسل الكلام على سجيته ارسالاً عجيبا » وقد ليسته افكاره لا قصيراً 
ولا فضفاضاً بل منفصلاً أحسن تفصيل وأكئله » مع انه لا يعاني في ذلك 
قباس ولا مراجعة يأتيك بالصفحة » تترقرق فيها الألفاظ كااغدير الصافي » 
فتخاله يمخاطبك بلغة عامية » هي من الفصيح البارع الفصاحة » فلا تكاد 
تفرغ منها حتى يسبح بصرك في ظلال ممدودة يسمو منها الى سفح أو قدة أو 


| خميلة هي قطعة موتارة بالجل المليغة » أو فقرة كأداء بالمقردات العويصة 
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وهف عدرية زائة الك #رزافرة الامقال »وهر فى كل ذلك لأ رضن 
إلى إراحتك أو إلى اعناتك > بل يضع الكامة في موضعها » مخلوقة لحلا » 
ولوق محلها للها » كا تنجذب الأشياء بطبيعتها إلى شكولها » وتازم 
الكبارب مرا كزها من نواتها . 
رشيد سلم الخوري 
© ه ه 

؟# ‏ صاحب المنار : الامام السيد محمد رشيد رضا 
ولادته ونشأته 0 

ولد الإمام السيد حمد رشيد رضا في 9؟ جمادى الأولى سنة 41 في قرية 
« القادون » اللمئانية » الواقعة جنوبي طرايلس الشام . 

ونشأ في بيت معروف ومشار المه بالعلم والرياسة والارشاد » فقد ىق 
جده الثالث مسجد القامون > وأنعم عليه السلطان العؤاني في حينه يبراءات 
الامامة والخطاية فى المسحد > وتسلسلت هذه البراءات حتى آلت الى الشبخ 
رحمه الله . 

وأشار ر حمه ال ف كتابه م2 المنار والازهر 6 الى مكادة إسرته فقال : 
« وعبدي بأكبر عاماء طرايلس وحكامها ووجباما يفشون دارة في ايام 
الصف »> ويقيمون فبها أياماً » . 
مدر سكه ودراسته : 

تلثقى علومه الاولية 5 كسْتدّاب قريته « القلمون » وكانت هذه العلوم : 
قراءة القرآن والخط والحساب. ثم انه دخل « المدرسة الرشدية » في طرابلس 


يض 


والعدادات - والاغفة التركية ثم التدتى بالمدرسة الوطنئءة الاسلامية ودرس 
اللو 5 العربية والشرعية والمنطق والرياضات والفاسفة الطميعة على استاده 
العلامة الشمخ وسين الجسر الازهري 0 الدي ا المدرسة وحودد ها 
برنامحها التحديدى . 

وقال عن نفسه : « كنت شديد المناية بمطالمة كتب الأدب وكتب 
أكثر من مراجعته وكان له أكبر التأثير في ديني واخلاقي وعلمي وعلي » 
وقال : « ونظمت الشعر قبل قراءة العلوم العربية » و كدت اشتبر به ». 

ومن مشاخه - فضلاً عن الشمخ حسين الجسر - : 

© العلامة الشيخ مود نشابة » أخذ عنه الحديث وفقه الشافعية . 

© العلامة الشمخ عيك الغني الرافءي » أغد عنه علو 5 الحديث واستفاد منه 
ف الادب والتصوف . 

© العلامة المحدث العايد الشيخ ابو المحاسن عمد القاوقحجي الكبير » أخسذ 
عده كتايه ف 2 الاحاديث المساسلة ». ودعضص كتابه 9 الممجم الوجيز غ١‏ . 

© وزامل من الاقران الاستأذ همد المسبني » والشيخ عمد كامل ابن الشيخ 
عبد الفنى الرافعي »> والعلامة الناسك الزاهد الشيخ عند الياقي الافغانى » من 
والاستاد الشمخ حمد رحم ©» والشمخ صالح الرافعمى » والعلامة الفقيه الشاعر 
الشيخ اسماعيل الحافظ » والسسد عدد اليد الزهراوى . 


سفرء الى مصمر : 


وفي أوائل رجب سنة ١١6‏ »> سافر إلى مصر > وعزم على إنشاء 


صحصفة إسلامية قنها» واعتدر م السك عدد القادر القمأني 2 صاحب دريدة 


"4 


0 عُرات الفذوت 2 وم يقل ولي رئاعة تلك الجر ددة 6 لعدم توفر مناخ حور 
ساعده فها عرم عليه من الله الاصلاحية ٠.‏ 2 وادرك يصدق ؤراسته وبعد 
ذنظزه أن العصر الدى يستق مله عا هو عغصر إصلاح ؛ ودوره قبه دور إدقاظ » 


وأن الاسلام في حاجة ماحاح إلى من عثل فيه هذا الدور » . 
اتصاله بالشييخ تمد عبده وآصداره 2 المنار 6“ 


وفور وصوله الى مصر اتصل بالاستاد الامام الشيخ عمد عبده »> وكان 
قد تعشقه » وتعشتى معه المابج الأصلاحدي الذي يتبعه هو والاستاذ السيد 
جمال الدين الافغاني > وكان من القراء المدمئين على جريدتها «العروة الوثقى» 
منذ طليه العم في طرابلس الشام . كا أذسه حظي باستقبال الشخ عمد عبده 
ومحالسته لدى زيارته للدنان » ومروره بطرابلس »> وتداول معه الرأي في 
منهاج الجريدة التي كان عازماً على إصدارها وفي اسمها؛ وذكر له عدة اسهان؛ 
ومنها المنار » الوي وقع عليه الاختياز . ويقول رحمه الله : « وكتبت فاتحة 
العدد الاول بقلم الرصاص في جامع الاسماعبلىي المجاور لدار الاستاذ بالناصرية» 


ودهدت 5 الى داره فعرضتها عليه فاعحيته جد الاعحاب 2 


وحملة القول أنه ( والاستاد الامام الشيخ مهل عيده ( كانا «كروح وأسودة 
في جسدين » يتكاشفان ويتساران » وينسقان كل مم الآخر أوجه النشاط 
والعمل والاصلاح والككتابة . 

وكان الشيخ رشيد أول من أطلى على الشيخ مد عمده لقب « الاستاذ 
الامام 6" , 

ودقول الأمير شكيب ارملان 4 آم أنه اده إماما وعاشره لزاما] وأنشأ 
مجلة المنار ليث أفكاره في الاصلاح الدينئ والاجتماءي »© والإبقاظ العلمي 


والسمامسى 6“ 5 
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وهمكذا يلغت , المنار «( فى مده وحجيزة من تفوس المسامين سلغاً عظيما» 
وأثئرت تأثيراً مباشراً في التوعبة بشكل عام » وفي بذر بذور النهضة 
الفكرية والسياسية يشكل خاص » وصارت اللة الاسلامية الأولى في العام 
الاسلامي ( سج مه ويبرجم المها 6 وأصبحت هي « موثل الفتما في التأليف 
بين الشردعة والاوضاع العصرية الجديدة © . 

وثادر الشبخر شد رضا على إصدار المنار من سنة 116 إن سئة 4ه6١6بدون‏ 
كلل ولا ملل ( وأودع فسا خلاصة تحار به وذدوب فكره 0 وفرائد علومه م( 
ولوامع فتاويه » حتى ان المستشرقين عدوا ااثار « معلمة اسلامية منقطفة 
النظير ولا سد غني مسم عنها 6©. 
وفاته : 

وفي الثالث والعثسرين من جمادى الاولى عه"١‏ ه الموافق للثاني والعشرين 
من آب سنة ه* ١‏ 1 اسم الامام السيد عمد رشيد رضا الروح وهو قٍِ السمارة 
عائداً من السويس الى مصر »> تغمده الله يسابغ رحمته . 
مؤلفاته : 

كان رحمه الله 2 من فحول عاماء هده الآأمة 0 ولقد صدر عن فكره وقامه 
من الآثار المفيدة ما يندر صدوره عن العاماء في هذا العصر المتآخر . 

وهذا احصاء 15 لمفه » ا أوردها الأمير شكيب ارسلان في كتايه عنه : 

١‏ - تفسير القرآت الكريم » الشبير « بتفسير المنار » وصل فيه إلى الآية 
الأولى بعد المائة من سورة بوسف » من عجائب الاتفاق أن نصها : « رب 
قد آتمتنى من الملك وعاتني من تأويل الأحاديث » . 

م« و التفسير الختصر المفيد » . أراد له أن يكون كالمتن لتفسير المنسار 
طبع هيه بعضص الأحجزاء : 


“1# الم محلة إمنار وفمهأ العديد من مقالاثة وتحليلاته وتوحدباته وأفشكاره 


0 
الاصلاحة وروذدهة على المراسللات وتعلءقه على الاعودىاث 6 وقتاويه اأقممة للم 


4 - تاريخ الاستاذ الامام الشيخ عمد عبده . ثلاثة اجزاء . 


م عدازداء لأحذس الاطيف / حقوق اأنساء ف الاسلام ( وقد ترجم إلى 


عض اللغات 3 


3 


4 


1١٠ 


1 


الوحمي الحمدي 4 وقد ترجم أنضا . 
امار والازهر » وقيه ترجم لنفسه . 
ترجمة القرآن وما فمها من المفاسد . 
دكوي مزلت الا يوون 


صر ذكرى المولد 5 


سه الوحدة الاسلامية 58 وطيعت باهم 2 تحاورات المصلح والمقاد 4 . 


يسر الاسلام وأصول التشريع العام . 


م الخلافة » أو الامامة العظمى . 


8س السنة والشمعة 34 ظهر مئه الجزه الاول 5 


5 خطاب عام فها يحب على المسامين لبيت الله الحرام . 


/ا١‏ جد ةا يدك الحج واحكامه وحكه :4 


لهاس المسامون والقبط 5 


)0 ممت فتاريه وطبعت 5 بيروت قيلغت ونم محلدات 5 


أذ 


١4‏ - تفسير الفاتحة والكوثر والككافرون والاخلاص والمعوزتين » في 
جموعة تشتمل على تفسير سورة العصر للاستاذ الامام الشبخ حمد عيده . 

٠م‏ - رسالة في الصلب والفداء . 

. حقيقة الربا . طبع منها ست وتسعون صفحة فقط‎ - ١ 

«؟ - مساواة المرأة بالرجل » وهي مناظرة مع الدكتور تود عزمي 
في الجامعة المصرية . 

عم ب رسالة في ححة الاسلام الغزالي . 

4 - المقصورة الرشدية » عارض فميا المقصورة الدريدية . 

هم - رسالة في التوحيد على طريقة السؤال والجواب . 

+ - الحكمة الشرعية في حاكمة « القادرية » و « الرفاعية ». 

رسالة ألفبا اثناء طلب العم رداً على السيد أبي الحدى الصيادي 
فها تعرض به للشيخ عبد القادر الجيلاني . 


ولو م يكن له من المؤلفات إلا تك الجلدات الخسة والثلاثين من انار 
لكان ذلك كافنا لنكون نوراً يسعى بين يديه في الدنيا والآخرة . 


رسن 


القلامم 
على هذه الرسالة لفقيد الاسلام الاستاذ 
الخجة أأسيد رشيد رضا قدس أنه رومجعه 


يسم الله الرحمن اأرحم 


3 را 2 07 0 0 
إن الله لآ بغير مأ بقوم حق يعَيرُوا ما بأنفسية “1. 
2008 مك 00 للم لسر 5 
3 بان لله لم يك مُغيرا أنعمة نما على قوم حت بغيروا 
لين 
م ايب 0 
ا فم نو و سو لا لال سم .ف الى كرش اس عسهس 
2 5 17 شرق (إس) 


01 1 
6١‏ سورة الى لك اوأاالى 
لعاسورة الاتقال مو 
م عأ 
(+) سورة عافر ١ه‏ 


2 0 


22 
قاس همه 


إما الْمُوْمنونَ ألذين 1 منوا بالله ورَسوله ثم لم يرتابوا 
وجاكدوا بأمواطم وأنفسيم في سَبيل الله أولِك م 
لصّادقون 0 


50-0 


كتب إلى" تاميذي المرشد الشيخ مد بسموني عمران إمام مبراجا جزيرة 
سميس برنمو ( جاوه ) كتابا يقترح فيه على أخينا الجاهد أمير البيان أرنف 
يككتب لمنار مقالاً بقامه السيال في اسباب ضعف المسامين في همذا! العصر 
رأنعات قو الافريع واانانات وعدم الك والشياة: والعية والشروة برقال 
ف كتاب آخر إنه قرأ ما كتياه في الملار وتفسيره من بيأن الأسباب في 
الأمرين » وما كتيه الأستاذ الامام في مقالات ( الاسلام والنصرانية مع العم 
والمدنية ) في الموضوع » وإما غرضه أن يكتب في ذلك أمير البيان يقلمه 
الأؤثر المعبر عن معارفه الؤاسعة » وآرائه الناضحة »© اتحديد التأثير في أنفس 
المسافين بما يناسب حسام الآن » لتنبيه غافليم » وتعلم جاهليم وكبت 
خاملهم » وتنشيط عاملبم . وبني الاقتراح على الأسئة الآتية التي صارت 
مثار شبهة على الدين عند غير عامائه» فيو دعم مما سمممه من دروسها في مدرسة 
الدعوة والارشاد ومما كتبناه مراراً في انار والتفسير ان كناب الله تعالى 
حجة على ادعباء الإسلام والايمان وليسوا هم ححة عليه . 


اقترحت هذا الاقتراح مل أخي وولبي الأمير شكيب على كتابة شيء 
مثل هذا لمنار » وأنا الذي أنصح له داكا يتخفيف أحمال الكتابة عن عاتقه 
لكثرة ما يكتب لصحف الشرق والغرب والأصدقاء غيره » فأرسلت اليه 


كتاب الشيخ جمد يسيوني عقب وصوله إلى » فأرج سأ الجواب عنه لكثرة 


. 1١١ سورة الحجرات‎ )١( 
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الشواغل إلى أن عاد من رحائه الأخيرة إلى اسيانمة وقد أثرت ق نفسه 
كافون حضارة قوكن!] الغرب فق الأتدلين واافرت الأقفى © وشافد. تأثير 
حاولة فرنسة تنصير شعب البرير في المغرب تمبسداً لتنصير عرب افريقية 
المرزوئين باستعيادها لهم » كا فعلت اسبانية في سلفهم في الأندلس - فكتب 
الجواب منفعلاً بهذه المؤثرات »© فكان آية من آنات بلاغته » وححة من حجحج 
حكمته » لعلها أنفع ما تفجر من ينبوع غيرته » وأنبجس من معين خبرته » 
فسال من أنبوب براعته » جزاه الله خير ما جزى المجاهدين الصادقين . 


محمد رشيد رضأ . 


وم 


كنا ب الشّيخ محمد بسيوني عمران 


حضعرة مولاي الاستاد المصلح الكمير اليد مهل رسك رضا صاحدب انار 


تفءني الله والمسامين بوحوده العزيز آمين ٠.‏ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد فان من قرأ ما كتبه في المنار 
وفي الجرائد العربية العلامة السيامي الكبير أمير البيان » الأمير شكيب 
ارسلان » من مقالاته الرنانة الحتلفة المواضيع » عرف انه من أكبر كتاب 
المسلمين المدافعين عن الإسلام » وانه أقوى ضلع للمنار وصاحبه في خدمة 
الإسلام والمسلمين»واني أرجو من الله قعالى أن يطمل بقاءهما الشريف في خير 
وعافية ‏ كا أرجو من مولاي الاستاذ صاحب انار أن يطلب من هذا الأمير 
الكاتب الكبير أن يتفضل على بالجواب عن أسئات الآتية وهي 


١‏ ( ما أسداب ما صار النه المسلمون (ولا سما نحن مسامو حاوة وملابو) 
من الضعف والاخطاط ف الأموق الدندوية والدينة مما )» وصرنا أذلاء لا حول 
لنا ولا قوة 2 وقد قال الله تعالى 5 كتايه العزيز : 


َه ار وَلرَسوإه وَإِلموْمنِينَ ". 


.4 المنافقون : من الآية‎ )١( 


وذن 


فأبن عرة ااؤمنين الآن ؟ وهل دصح اؤمن أن يدعي أنه عزيز وإن كان. 
ذليلاً مبانا ليس عنده شىيء من أسباب العزة إلا لآن الل تعالى قال : 


اقول 02 ارو مه 3 
ولله العزة ولرسو له وللمؤمنين . 

* ) ما الأسياب التى ارتقى بها الاوروييون والامريكاتيوت والباباتتورن 
ارتقاء هائلآ ؟ وهل يمكن أن يصير ااسلمون أمثاهم في هذا الارتقاء إذا 
اتبعوهم في أسيابه مع المحافظة على ديهم « الإسلام > أم لا ؟ 

هذا والمرحجو من فضل الأمير أن بنسط الخواب في المنخار عن هذه الاسئلة: 


سنئيس بورئيو الغربية في "١‏ وبسع الآخر سنة لم *+ 


يي كن تنخ 


هذا نص كتاب السائل ويتلوه جواب الأمير » وقد وضعنا له بعض. 
العناوين © لأنها قحطات الطريق للسالكين وعلةةا عليه قليلآً من المواشي 
المفيدة لاقارثين » يا فعلنا ذلك في كتانت الاسلام والنصرانية لشرخنا الاستاد. 


الامام رحمه الله 5 
لا كن تنح 


التوقبع يحرف ( ر )4 والواشي المضافة إلى هذه الطبعة من قام الأؤلف عليها 
التوقيع يحرف ( ش ) . 


جواب الأمير شكيب أرسلان 


إن الانمخطاط والضعف اللزين عليه) المسلمون شيء عام هم في المشارق 
والمغارب ل تمحور في حاوة وملابو 6 ولا ف مكان آخر 6 وإئا هو متفارت 
ق دركائه » نه مأ هو سد نك العمى “© وهمه ما هو قردب الغور 6 وميه ما 


هو عظم الخطر ل وميه ها مو أقل را 8 


وبالاحمال حالة المسلمين الحاضرة ولا سما مسي القرن الرابع عثسر للبجحرة 
أو العسر دن [لمسمح 6 لا ترضى أشد النساس حمسا بالإسلام وفزحيا غزبه 2 


فضلاً عن غير الأحمسي من أهل . 


إن حالتهم الحاضرة لا ترضي لا من حبة الدين ولا من جبة الدنبا © ولا 
من جبة المادة ولا من المعنى . وإذك لتجد المسلمين في الب لاد التي يسا كنهم 
فيها غيرم متأخرين عن هؤلاء الاغيار لا يساكنهم في شيء إلا ما نزر » وم 
أعلم من المسلمين من ساكنهم أمم أخرى في هذا العصر وم يكونوا متأخرين 
عنيم إلا بعض أقوام منهم © وذلك كسامي بوسنه مثلآ فإنهم ليسوا في سوي 
مادي ولا معنوي أدنى من سوي التصارى الكاثوايكيين » أو التنصارى 
الارثوذكسيين الذين يحبطور: * هم » بل لم أعلا مستوى من 


مذ 


الفريقين ''2 . وككثير من مسلمي الروسية الذين ليس المسيحيون الذين 
يحاورونهم أرقى من الطوائف المسيحية التي تساكنهم » ولا خلاف في أن 
مسلمي الصين إجمالآً على تأخرم ثم أرقى من الصينيين البوذيين » هذا إذا 
كانت النسبة بين الفريقين باقبة كا كانت قبل الحرب العامة © وفما عدا هذه 
الأماكن نجد تأخر المسلمين عن مسايرة جيرانهم عام] مع تفاوت في 
دركات التأخر . 


ودقال ان العرب 5 <دزيرة سنغافورة م أعظم ثروهة دن ديمع الأحينامن 
التي تساكنهم حتى من الانكليز أنفسهم بالنسية إلى العدد » ولا أعلم مباخ 
هدا اير من الصحة » ولكنه على فرض صديه ادس بسي ء يقلدام أو دؤخر 
في ميزانية المسلمين العامة . 


ولا إنكار ان في العالم الإسلامي حركة شديدة » ونخاضا عظيم) شاملا 
للأمور المادية والمعنوية » ويقظة جديرة بالإعجاب » قد اذتيه لا الاوروبيون 
وقدروها قدرهأ » ومنهم من هو متوجس خيفة مغيتهاء لا يخفي هذا الأوف 
من تضاعيف كتاباتهم » إلا أن هذه الحركة الى الأمام لم تصل بالمسامين حتى 
اليوم إلى درجة يساوون بهمس! أمة من الأمم الاوروبية أو الاميركبة 
أو المايإن . 


7 َ# 0558آظ 5 8 7 5 2 و 0 95 
فبعد أن دقرر هذا وحب أن نبحث فى الآاساب الى أوحدت هذا التقبقر 


)١(‏ كانوا أعلى مستوى من الكانوامكيين والارثوذكسيين من الجبة المادية يسيب ان ٠١‏ في 
المائة من أراضي بوسنة كانت ملكا للمسادين وكان الفلاحون فيها جميعا من السربيين فمئذ بضع 
عشسرة سنة سنت حكومة بلغراد قانوذاً صدقه محاس نوابها نزعت بموحمه هله الاملاك من أويدي 
مالكيما المسامين وسامتها الى الفلاحين السربيين غير معوضة على المسلمين إلا يبدل نخس فأصيحوا 
لا يملكون في بوسنة إلا ه؟ في الماثة من الاراضي فسقطت أهمية,م المادية من ذلك الوقت . أما. 


الوم الاددية فقمرض.ة الى اليوم لا دقال انها دما بالق.اس الى جيرا نهم ) ش ( 5 
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قْ العالم الإسلامي دول أن كان مال ألف سئة هو الصدر المقدم 0 وهو اليد 
0 المطاع بسن الآأم م شرقاً وغريسا 0 فقمل أن ندحث ف اضيا 


لار لارتقاء فذقو ل: 
أسباب ارتقاء المسامين الماضي : 


إن عات الارتقاء كانت عائدة 5 جملها إلى الديانة الإسلامية الى كانت 
قد ظبرت جديداً في الجزيرة العربية فدان ها قبائل العرب» وتحولوا مبدايتها 

من الفرقة إلى الوحدة 0 وهدن الجاهلية الى المدنية م( وهن القسوة إلى الرحمة 2 
ومن عسادة الأصنام إلى عبادة الواحد الأحد » وتندلوا بأر واحهم الاولى 
أرواء] حد دده 2 صير هم إلى ما صاروا النه هن عر ومنعة 2 ونحد وعرفان 
وثروة » وفدحوا نصف كر الارض ف نصف قرن 2 ولولا الخلاف الذي عاد 
فدب ينهم مدل أواغر خلافة عمان وفي خلافة على رضي الله عنها لكانوا 
أكملوا فتح العالم و ولم دقف في وجههم واقف . 


على ان تلك الفتوحات التي فتحوها في نصف قرن أو ثلثي قرن برغم 
الى وب التي تسببت بها مشاقنّة معاوية لعلي والحروب التي وقعت بين بني 
أمية وان الزبير قد 58 عقول الءقلاء والمؤرخين والمفكرين » وحيرت 
الفاتحين الكسار » وأذهلت ابليون بونابرت أعظمبم > وله تصريح في ذلك 
ذقله عنه م لا كاس » الذي رافقه إلى حزيرة « سافت هيلانة » وغيره من 
المقيدين لحوادث تابليون المتبعين لأقواله فقد ثدت ثيوثئ) قطءي] من أقوال 
دلك الفاتح العظم وسيرقه أيام كان يمصر اذه كان ممحداً محمد وعمر ويكثير 
من أيطال الإسلام وأن نفسه حدثته لما كان بمصر أن يتخد الإسلام ديت له . 


اام آن قفد أنشا إذا الع رب نكأ مدا نفحة خاة خاةا جديداً 
3 وحاقوم 


وأخرجهم من جريرتمم والسدف 5 إحدى اليدين والكتاب ف الاخرى 
دفتحون ويسودون » ويتمكنون في الارض بطوها وعرضها . 


للق 


ولا عبرة بما يقال في شأن العرب قبل الإسلام » وما يروى من فتوحات 
هم ومدنيات أثملة » وما ينوكه به من أخلاق عظام في الجاهلية » فبذه ولا 
وانها من أقدم مدنيات العام على الاطلاق » ومما يرجح ان الكتابة قد بيدأت 
عندهم » وانه لو فرض ان الفيندقيين الذين اخترعوا الكتابة في العام 
فالفمتقيون في الحقيقة أمة سامية عربية ؛ ولكن دائرة قلك المدنية كانت 
معدودة مقصورة على الجزبرة ومأ خاورها ٠‏ وقد أتى على العرب دن من 
الدهر سادهم الغرباء في ارضهم» وأذهم الاجانب في عقر دارهم » كالفرس 
ومشارف الشام. والمقيقة انهم م ستقلوا استقلالاً حقيقياً واسعاً إلا بالاسلام » 
ول تعرفهم الأمم البعيدة وتمع هم المالك المظام والقياصرة والا كاسرة 
وتتحدث بصولتهم الناس وم يقعدوا من التاريخ القعد الذي أحلهم في الصف 
الاول من الأمم الفاتحة إلا محمد وَيْع . 

فالسدب الدي نه نهضوأ وفتحوا 6 وسادوا وشادوا 0 ويلةغوا هده الممالغ 
حكلبا من المجد والرقي » يحب علمنا ان نبحث عنه وننشده © وتخفي المسألة 
ومن في النشدان: أهو باق في المرب وهم قل تأخروا برعم وعدوده وتأخر 
معهم تلاميذهم الذين هم سائر المسلمين » أم قد ارتفع هذا السبب من 
متهم 0 ولم ددى من الايمان إلا اسير. 2 ومن الإسلام إلا رموه » ومن القرآن 
إلا الترثم ده 2 درن العمل بأوامره ونواهمه 0 إلى غير ذلك م كان في صدر 


الله وعتعدوية الشر دعة 5 


فقد المسامين السدب الذي ساد به سلفهم : 


إدا! فحصنا عن ذلك وحدنا إن السيب الذي به استقام ددا الآدر قد 


أصبح مفقوداً بلا نزاع» وان كان بقي منه شيء كياقي الوشم في ظاهر البد 
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فلو كان الله تعالى وعد المؤمنين بالعزة بمحرد الاسم دون الفعل لكان يحق لنا 


م 5 
إن تقول : اَن عزة المؤمننن 9 من قوله تعالى : 


وق لمر ارقو ادو لون ا 


ولو كان الله قد قال : 
د اش يي 


فعى أنه دصر هم ددون أدنى مزية فمهم سوق انهم يعلنون كونهم مسامين » 
لكان ئ حل للتععحب م هذا الخدلان تعد ذلك الوعد الصريح بالاصر 5 
ولككن النصوص التي في القرآن هي غير هذاء فالله غير مخلف وعده» والقرآن 
م يتغير » وإِنما المسامون هم الذين تغيروا » والله تعالى أنذر بهذا فقال : 

0 وي« فا س| ‏ ام ه سس ويه رس( 5065 ورس) 

اما كان المسلمون قد غيروا ما الس كان من المحب أن لا يغير الله ما 
مهم 2 وان لا بد هم الدل والضعة 0 من ذلك المز وتلك الرفعة 0 دل كان 
ذلك هده منافما للعدل الإفي : والله شر وحللى هو العمدل المحص 8 


كيف ترى في أمة ينصرها الله بدون عمل ويفيض علبها الخيرات التي كان 
يقدضها على اناا » وشى قد قعدت عن جمسم المزائم التى قد كان دقوم 
بها آناؤها ؟ وذلك يكون أيض] غالة) للحكة الإلهية والله هو العزيز الحكم. 


0 الذافقون : من ألآية م > 


وما قولك في عزة دون استحقافق ( وفي غْلْهَ دون حهرث ولا زرع > وف ذولز 
دون سعي ولا كشت 0 وق تأبيد دون أدنى سلب يوحب التأسد ؟ 


لا جرم ان هذا مما يغري الناس بالكسل »© ويحول يينهم وبين العمل » 
بل ما يخالف النواميس التي أقام الله الكون عليها وهو ما يستوي به الحى 
والباطل » والضار والنافع » والموحجب والسالب » وحاشا الل ان يفعل 
ذلك . ولو أيد الله مخلوقا بدون عمل لأدد من دون غمل - جمداً رسوله وم 
يحوجه إلى القتال والنزال والنضال » واتباع سان الكون” الطسعية للوصول 
إلى الغاية . 


* ا 3 6“ 5 30 5-6 1 3 
وتصور أمة لش عندها مائة وهي دي س0 المائة مسية فقط © اتعد غع-(فئظم 


قد أدت ما عليها وهي تطمع في ان بكافئها الل كا كان يسكاقء أجدادها الذين 


كانوا دؤدون المائة مائة » وإن قصروا عن المائة أدوا بالأقل تسعين او ثانين 
منبا ؟ 11 هذا الف لما وعد الله على رسله ومعخالف للعقل والمفنطق » والف 
| لحكة التشريمم » وليس هذا هو الشرط الذي شرطه الله على المؤمنين» وليس 


هذا هو البيسع الذي الم سس 4 المؤّمنون ٠.‏ 


إن ألل أشرَى من المؤمنين أَنسَهم وأمواهم بأن هم 
0 يقَايلُونَ في سَبيل ألله فَيَفْيِلُونَ وَيفْتلُونَ » وعدا عَلَبه 
داق سس هاقٌمت” 


را والإنجيل وَألْقر :أن »ومن أوفى عله سس 
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0 للد بعكم الذي تالت ابو ملف 2 


فأين حمالة المسلمين اليوم من هذا الوصف الذي في كتاب الل ؟ وأن 
حالتهم من ملفهم الذين كانوا يتبافتون على الموت الأحمر لإحراز الشبادة 
وكثيراً ما كانوا دنشدون الموت ولا يحدونه ؟ وكان فار سهم نكر وهو دقول: 
إفي لأشم ريح الجنة 4 ثم لا بزال يكر ويخوض ثمرات الحرب حتقى إذا 
استشهد قال : هذا بوم الفرح » وإدا فاتته الشهادة برعم خرصة علنها عاد 


إلى قومه حزيناً كميناً 7 


اليوم فقد المسلمون أو أكثرهم هذه الجاسة التي كان عيداااى 2 برها 
تللق بها أعداء الإسلام الذين لم يوصهم كتابهم بها » فتحد أجنادهم تتوارد 
على حماض النايا ساق » وتتلقى الأسنة والحراب عناقف] » ولقد كان ميلغ 
مفاداتهم بالتفائس وتضحيتهم للنفوس فى الخرب العامة فوق تصور عقول 
البشير > 6 يعم ذلك كل أحد » فالالمان فقدوا نهو مليوني قتيل» والفرنسمون 
فقدوا مليوناً واربعاثة ألف قتبل » والانكليز فقدوا سئائة ألف قتسل » 
والطلمان فقدوا أربعاثة وستين ألف قتيل » والروس هلك منهم ما يفوق 
الاحصاء وهلم جراً . هذا من جبة النفوس »> وانكلترا بذلت سيعة ملمارات 
من الذهب ( أي سبعة آلاف مليون جنيه ) وفرنسة بذلت نحو ملمارين ؛ 
والمانيا أنفقت ثلاثة » وايطالمة أنفقت خسياثة ملدون ©» وروسية أنفقت ها 
أوقع فيها المجاعة التي لت إلى الثورة ثم إلى الملشفة » وهلم جراً . 


(١)الثوبة:‏ عكرجرء» 
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فليقل لي قائل : أية أمة مسلمة اليوم تقدم على ما أقدم عليه هؤلاء 
النصارى من بيع النفوس وإنفاق الأموال بدون حساب في سبيل أوطانهم 
ودوكم حى تعحب نحن مادا آتاهم الله هذه النعمة والمظه_ة' والثتروة ورم 
المسلمين اليوم أقل جزء منها ؟ 


وقد يقال : إن المسلمين فقراء ليس عندهم هذه الآموال لينفقوا هذا 
الانفاق كله . فتجيب بأذنا نوزع هذه النفقات على الأورويمين بنسبة رأس 
المال لا نكلف المسلمين إلا الانفاق مثل الاوروبمين على هذه النسمة » فبل 
قسخو الأمم الإسلامية الحاضرة بما تسخو الأمم الاورويية التي منبا من قد 
أنفقت في الحرب العامة أكثر من نصف ثروتها ؟ 

الجواب : لا. ليس في المسلمين اليوم من يفعل ذلك لا أفراداً ولا أقوام]» 
وندر في المسلمين من ينف الزكاة الشرعية . 

وقد يقال : إن الأمة التركية وهي أمة مسلمة قد أنفقت كل مأ تقدر 
عليه في حرب اليونان وم تقصر عن ثأو الاوروييين في المفاداة بالأنفس 
والئفائس . 

والجواب : نعم . 

قد كان دلك . ومن الترك من بذل ثلث ثروتله ومنهم من يذل نصف 
ثروته في هذه الحرب » ولككنهم لا فعلوا ذلك انقلموا بنعمة من الله وفازوا» 
وحرروا أنفسهم واستقلوا » وارتفموا بعد أن كانوا هووا » وعزوا بعد أن 
حانرا ذاوا . إذاً الأمم الإسلامية إذا ائتمرت في المعاداة بما أمرها به كتايها 
كا كان يفعل آياؤها » او اقتّدت على الاقل مما هو دأب الاورويمين البوم 
من بذل النفوس والنفائس في سبل حفظ بمضتها » وذود المعتدين عنها » لم 
تقطف من مُرات التضحية إلا مثل ما قطفه غيرها . وانقلبت بنعمة من الله 


وفضل ١‏ كسسها سصوءع . 


1 


3 
ا 5 5 28 لحي 1 باه 50 0 
ولا ونم أدفس. 3 0 1 اوت 0 ا عوامدهد يي 6 وتطالب أله 
5 1 5 7 1 ووما م 5 0 . 5 اه 8 1 ع 
بالنصر على عير الشرط لذي اشتر 2 النهصمر 1 فين الله مرمعدادةه قول 
ا ُ 
وس م ىا" مثو وو(ب) 07 0 0 | لله 
9 | * 
8 أسقصم نتن لله رن لين ان 5 ونكو ل : إِ ره 4 
1 5 سوكس ام 1 سس زم) 
٠‏ 1 فلأ 
بنصر لم وينست افداممم . 


ومن المعالوم أن الل تعالى غير تاج إلى نصرة احد >2 وإعا بريد بنصرته 


ُ 
تعالل أطاعة أوأمره واعدئناب تواهيه 5 كن المسلمين اهلوا ميم م ا جر 


0 


5 اكتاهم ق دألثك ( أو اكثره 2 واعتمدوا ق أمستعدةاة ق النصرة على كونهم 
مسامين موحدين 4 وظنوا أن هذا تقلمهم عن اباد بألا نفس والاموال . 


. إعلتم 1 إلذ - 5 0 جه 7 5 

وعمهم هن أعلممك على الدعاء وألابدي عمال أرعبا المزة لاذه ده رد عليه من 
ماع أ 2 
عنى عن له 


8 
3ج 
5-3 
3 
1 
1 
3 


القتل والندذل 3 وأو 3 
وصحادئة وساف 005-ظ الأمة فإنهم الطرقة أن فى أولى بأن اهمع الله دعايقا. 
ولو كانت الآمال - الادعية والاذ كار » دون الاحمال والآثار » لانتقضت 


سان الكون 0 وبط ل القشر اتنس ع وم يلل الله تعالى : 


١‏ انا 3 : أ تفصمل مه اأسألد حم زأء تفسار إلذار تجده بدلاله ألم جارس ف فى هواة 
١‏ 0 في أ 8 


: 


دن اكثرما 0 0 1١‏ موضها 3 الحزء الرايدم علدو لإا مواضصم 5 الحزء الثاني 2 راتغرها 


0-0 


7 7 الشامع وها م ديد ف يضع مواضع من الجزء الماش ١‏ 5 ُ 5 


ث3 


وم يقل : 
ع صه ركم 0 0 > اس )01 
وقل اعملوا فسيرى الله 5 


و بقل للمعتذرين عن القتال 9 


مم 


ليسي لابين ه مسو زفق 
وسرى ألله عملكم وا 

ولم يقل : 

1 0006 ” م رم 


لقد ظن كت من المسامين :١‏ نهم مسلمون محرد الصلاة والصا ام وكل ما 
لا يكلفيم بذل دم ولا مال » 0 على ذلك النصر من الله . ولس 
الامر كذلك فإن عزائم الإسلام لا تنحصر في الصلاة والصيام» ولا في الدعاء 
والاستغفار » وكدف يقبل الله الدعاء من قعدوا وتخلفوا » وقد كان في 
وسعهم أن ينهضوا ويبذلوا 4 . 


٠١5 التوبة : من الآية‎ ١ 


ع) آل عران : من الآ؟ مودر. 

(4) يظبر ان الامير م يقرن اازكاة بالصلاة والصيام لعلمه بأن أكثرهم تركها وهي ركن 
الاسلام الدنيوي المادي » والصلاة ركنه الروحي » وهم يطلبون الدنيا ويتركون من الاسلام 
أهم أركانها - الزكاة والجهاد بالمال والنفس في سبيل الله - وقد وصف الله المومتين الصادقين 
بالجباد بأمواهم وأنفس,م فقدم ذكر المال وقال في سياق آيات القثال : 

( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة ) أى بعدم الانفاق وقد قاتل 
الصحابة ( رض ) هن ممع الزكاة وم يعتدوا بأسلاموم بدونها زر 


)01 
(؟) التوبة : من الآية وه . 

0 

( 


14 


دقولون : لدس عند المسامين ما عند الافرنج من الثروة والسعة امنفقوا ك3 
أعمال الخير وني مساعدة بعضهم بعضا . فنقول ان يمتج هذه الحجة إننا 
نرضى منهم أن ينفقوا على نسية رؤوس أموالهم كا تقدم الكلام عند ذكر 
الجواد بالمال . قبل, المسامون فاعلون ؟ 


إننا نراهم قد حوا رسوم الأوقاف والمؤسسات الخيرية التي تركها آباؤم » 
فضلا عن كونهم لا دتبر عون بأمواهم الخاصة ولا رون مع الاوروبمين 2 
مبدان من جبة التبرع لجل المشروعات العامة » فكيف يطمع المسامون أن 
تلكون فم متزلة الاورويدين ف السطة والقوة والسلطان »© وهم مقصرون 
عنهم ماحل في الإيثار والتضحية ؟ فان العمل لأجل الساطان في الأرض » 
أشيه بالحرث في الأرض » فبقدر ما تشتفل فها هي تعطبك. وإن قصرت فى 
العدل قصرت هى ق الثمر»وااسهون تريدوت سلطانا نيه ساطان الاوروسين 
بدون إيثار ولا بذل * ولا فقد شيء من لذائذهم» وينسون إن الل تعالى يقول : 


2 مه كن 9 
3-5 


الخغوف والجوع و نتقص من 


2 


0 | 0 ِ 
ولنبلوتكم سي سل 

07 ان 1 ا حم 2 38 - )2 
الاموال والا فس والثمرات وا شر الصابرين ١‏ 1 


والأنفس والثمرات وصيرنا وم يقدنا ذلك سي ق وشّى الاوروي.ون مساطين 
علينا » إني أنقل هذا القرل عن بعءضهم لأفي قد مممته كثيراً . 


والواب : هل بقدروت أن دقولوا لنا أن ما ددعوده من المذل والتضحة 


)١(‏ المثرة : مور, 


4) 454 


ديه شثا م يقوم 4 النصارى والمبود م هذا القسسل 9( أو انه إدا تسب 
المه تككون ذسيته نسبة الواحد إلى المائة ؟ 

عندة مثال حديث العبد هو مسألة فلسطين : حدثت وقائم دموية بين 
العرب والمهود في فلسطين فأصيب بها أناس عن الفريقين فأخذ المهود في جميسع 
أن ساعد عرب فاسطين 3 هو طبيعي ق قباغت تبرعات المبود لأبناء ملتهم 
من فلسطين ملءون جنيه » وبلغت تبرعات المساين حلبا ١١‏ ألف جنيه أي 
نحو ورء من مائة 0 ٠.‏ 

فسقولون : ان المامين لا يملكون مثل ثروة البوود . ونعود فتجييهم 
نرضى منهم يأن دنفقوا 5 مساعدة ملتهم على قدر السهود والافرنج بالنسمة 
إلى روّوس أمواهم 0 ولا تطالب ملهم الفقراء الددن لا علكون ما يزيد على 
كنماية عائلاتهم 3 


)١(‏ عنيت بهذه الواقعة الغتنة التي جرت سلة» ١١+‏ ميلادية وكان جموع ما أعان يه العرب 
اخوانهم في فلسطين ثلاثة عشر الف جيه لا غير إلا أن حوادث الدهر علمت السلمين وأيقظتىم 
ونيران الصائب والخطوب أحسنت سبكوم . ففي هذه الستوات العشر الاخيرة بدأوا يقةدون 
بالمبود والاوروبمين في البذل وساروا فيه على أثرهم وان كانوا لا بزالون في اول الطريق ولقد 
أحصيت اعاتات العرب لاخواتهم في فلسطين بين سنت ١510‏ و م98١‏ فزادت على ما كان 
يحصل من قمل ولكن هذه الاعاتات أمُرت عُرها وثيقت أقدام العرب في وجه الاتكليز واليهود 
حتى اضطر الانكليز الى سوق .م الف جندي هم في نضال تمر من سنتين الى الآن هم 
العرب ووراءهم قوى عظيمة من البوليس والبرود المسلحين واللائنين من العرب أنفسهم ومن 
قوة شرق الأردن » وام يتمكنوا من اماد الثورة ولا <صلوا على طائل » وعادت الانكاليز 
فنكصت على أعقاها ورضيت بعقد مؤتر في لندرة تحضره وفود الدول العربية لساعدتها على حل 
المعضلة الفلسطينية ورجعت عن برنامجبا الارل وهو اعطاء فلسطين لليهود راضية بأن يككون 
هؤلاء ثلث عدد السكان لا بزيدون على الثلث فهذا التحول نتيجة المقاومة وهذه المقاومة إِمما كانت 
ذتيجة البذل والسماح واستصغار الدنيا » ومن استصغر الدذيا كبرت لديه » ومن هأنت عليه 
'الحياة جاءته الحياة تسعى على رجليها سنة الله في خلقه ولن تحد لسنة الله تبديلا (ش) . 
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0+ 


- سل سل مح 525 ص 3 -_- -55 اه 28 
ل امي 5 كا ل راكد ا ل 
لسن ى التعماء ولا تخي المر ضى و 2 كلى ا لين ا 
اد د 2 ل 0 د 1 مع واس 0 
2 © م مشو ل اد لد اتصسم تمع | لله ور سو له مكنا على 
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1 ا اللي 01 لك 
ممحسس بوه سمب : 59 
ثم قال تعالى : 
3 : سإ ١‏ رضت ل ١‏ كي م للد ل كغر رم 6ه ار ره 
امنا الكيا 6 الذن تاد 1ه ا 
ف .5 
ام 5 زد تي ا 5 
0 ا 7 
0-3 م 
بو لد .مسيه دهمأ : 
8 ل ميا ل 110 5 5" 1 2 
إدعشة الك كان الموم د أعى بالأعوال من المسافان فالاسلمون اكثر حدأ 


بالعددكلان السرود عشضرون ملموناً»والمسلمين نو من أريعياثة ملمون''". فلو ان 


4 1 فاه اس 5 2-4 0000 1 24 0 ٠‏ ا 
كلا من المسلوان تبرع افلسطين يقرش وعد - وهو الذي لا يعحز عئه أحد 
٠.‏ 1 550 | 3 0 أحهةم 5 5 5 5 
ق3 العام هنا ردك مره سس لاحدهم مم ذلك ثأدئة ملاين حونيك و دهدها . 


3 ١ 


0 


. ه١ الشوبة : من الآية‎ )١( 
, (؟) الثرية ؛ عن الآية مج‎ 
ان مسمى الصين سين ملمون تسمة تحقق ان مسهي‎ 
ملموناً من‎ ١# بعاثة ملمون هنهم ؟ ملموناً من العربه ف آصية ر‎ 
ملايين في اففانستان و هه مليونا في افند‎ ٠١ ملمونا في ابران و‎ ١١ ااترك في الافضول و‎ 
وده علموفاً في الجارى و ه؟ ملمونا في الروسية وثلاثة ملايين في أوروية و .ه مابونا في‎ 


000 م او اه هج ربع اسه 
الصمن ومانة ماعو ف اقفر دقية 4 


مك 


فلنترك تسعة أعشار المسلمين ونفرض هذه الاعانة لفاسطين على عشر 
نسمة دهم حول فلسطين في احة يصر. فإن مسلمي مصر وسورية وفلسطين 
والعراق ونحد والحجاز واليمن وعمان هم هع ملءونا . ولنتقاض من هؤلاء. 
أداة قرش واحد عن كل جمجمة » فهاذا يحتمع لذا من ذلك ؟ 

الجواب : يجتمع ثلاثماية وخمسون ألف جنيه . 

فالمسلمون قد تبرعوا عن هذه الاعداد كلها بثلاثة عشر ألف جنيه أي با 
دساوي و تُلمي عشر القرش عن كل نسمة هن عشر عددهم . 

أهذا ما تربيدون أن تسموه « تضحية » ؟ 
عنكم بالدفاع عن المسجد الأقصى الذي هو ثالث الحرمين وأول القيلتين ؟ 
أفلم بقل الله تعالى : 


اخ وال اث لي( 
نا المؤمنورتف إخوة 0 
أفبذه نحدة الأخ لأخيه ؟ 


يقولون : اذا سادت الآمة الانكليزية هذه السيادة كلها في العالم ؟ 
نجيبهم : انها سادت بالاخلاق والمبادىء الوطنية العالية . حدثني رجل ثقة 
أنه يعرف انكليزيا ذا منصب في الشرق كان يأمر خادمه ان يشتري له 
الحوائج اللازمة لبيته يوميا من دكان رجل اتكليزي في البلدة التي هم فيها . 


. ٠٠١ الحجرات : من الآية‎ )١( 


ه١‎ 


فجاءه الخادم مرة حدول حساب وقر عليه يه ٠٠١‏ حئم] فى شهر . فسأله 
الاتكليزي : كيف امكنك هذا التوفير ؟ 
فقال الخادم : تركنا دكان الانكلزى الذى كنا نشترى منه وصرنا 


نشتري من دكان أحد الاهالي من العرب . 
فقال له الانكليزي : ارجع الى دكان الانكليزي الذي كنا نشتري منه. 
فقال الخادم : أو لو كان ذلك يستلزم انفاق ٠١‏ جنيبها زيادة ؟ 
قال الانكليزي : ولو كان ذلك يستازم انفاق ٠٠١‏ جنيها زيادة . 
وسمعت أن كثيرين من الانكليز الذين في الاقطار لا يشترون شيك ذا قممة 


إلا 2 بلادم ويرسلون إلى لندرة فدوصون على كل ما يحتاحون اله حى لا 


ذهب ماهم إلى الخارج 3 


أفنقيس هذا بأعمال المسامين الذين مها أوصيتهم الشراء من أبناء جلدتهم 
او اوطانهم وعاوا أنهم يقدرون ان يوفروا في السلعة الواحدة نصف قرش 


إذا أخذوها من الافرنحي تركوا أبن جلدتهم أو ملتهم وردصوا الافرنجي ؟ 


ع 


0 


أفلم يكن سبدب حبوط مقاطعة العرب لليبود فى فلسطين أثياء كبذه )١‏ ؟ 
10000 اقبي فيضن سلاح في يدهم وهو المقاطعة في الأخذ والعطاء مع المهود 
من أجل فروق تافبة موقتة ونسوا أن الضرر الذي يصيءهم من الأخذ والعطاء 


مع المهود هو أعظم ألف مرة من ضرر هاتيك الفروق الزهيدة . 


(١)اما‏ الآن فقد أصبح السواد الأعظم متهم يبذاون النفوس والنفائس في الدفاع عن وطمهم 
قدسطين وأتوا في هذه السمل عا ارتفعت له رؤوس العرب يها ولو ان هذه الناداة ظبرت 


هنهم من أول الآمر ما وصلت المصيية الى هذا الحد (ش) . 


1ت 


نتائئج اعانة مصر نجاهدي طرابلس وبرقة : 


وكنت مرة أشكو إلى أحد كبار المصريين إهمال اخواننا المصريين 
يجاهدي طراباس ويرقة الذين إن ' تب علبهم نحدتهم قماماً يواجحب الاخوة 
الإسلامية والخوار 2 وحدت علموم احتماطا من وراء استقلال فصر واستقبال 
قمصر 0 لاذه 3 أن و-حود الانكليز قي لأسودان هو تهددد دام مصر 0 فوحود 
الطليان في برقة هو تهديد دائم لها أيضاً . 

فكان حواب ذلك لاسيد لى : لقد يذل المصريون مبالغ وفيرة يوم شنت 
ايطالية الغارة على طرابلس وم يستفيدوا شيئا فان ايطالية لم تلبث 
أن أخذتها . 

فقلت له : إن المصريين قد تمهضوا فى الحرب الطرابلسية نمضة هي دون 
شك ترضي كل مسم بل ترضي كل إذسان يقدر قدر الجمية» ولككن المملغ الذي 

فبل يطمع المسامون في أنحاء المعمور أن ينقذوا طرابلس من برائن 
إيطالية عائة وخمسين الف جنيه؟ وهل هذه التضحمة تقاس في كثير أو قليل 
إلى التضحمات التى قامت بها إيطالية بالمال والرجال ؟ 

كانت إعانة مصر في الحرب الطرابلسية ١6١‏ الف جنيه وانفقت الدولة 
العثانية على تلك الحرب و ملمون حنيه . 


فانظر إلى ما كان لذلك من النتائج . 


(النتدحة الأولى) وهي أهم سيء: حفظ شرف الإسلام وافهام الاوروسين 
أن الإسلام ل يمت وأن المسلمين لا يسلمون بلدانهم بلا حرب وفي ذلك من 
الفائدة المادية والمعنوية للاسلام ما لا ينكره إلا كل مكابر . 
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(النتسحة الثانئة) أن هذا الملغ الضثمل النسية إلى نفقات الدول الحربية 
قد كان السبب في توطين الطراداسيين أنفسهم على المقاومة والجاهدة بمارأوا 
من نجدة أخوانهم هم 5 فكانت عله الأقاومة سمنا لتحشم إدطالسة المعددية 
من المشاق والسائر ما هو فوق الوصف إلى أن صار كثير من ساسة الطلمان 


دهير حون دك فوم على هده إلغارة الطراباسة 8 


) الدكمعمة الثالئة ) مبا يكن من عدد القت لى الذين فقدهم العرب 5 هده 
الحرب فان مموع ةتلى الطليان إلى السوم يفوق مجموع قتلى العرب أضعافاً 
مضاعفة 7 

فلقد لقى الطليان ق هدد الخرب من الاهوال. نا لا لسع لوصفه مقاله 
أو رسالة . وفي واقعة واحدة هي واقعة « الفويهات » على باب ينغازي ثبت 
فا ١6٠‏ مجاهداً عريما لثلاثة آلاف حندي طلياني من الفجر إلى غروب 
الشمس إلى ان انقرضوا جميعا ؛ إلا أفذاذاً أتى علبهم الايل » ورجع العدو 
ولاعوتوا : ونا كان العرب ىِ حزن عظم على من فقدوهم ف تلك المعركة 
إذ حاءهم امس الترقى من الاستانة عن برقة وردت م من درلين عن 


يو 


درقنة رقضسة حاءت دن سفارة الالمان 2 روصة يأنه سقط ف هده المعركة الف 
وحمسانة حندىق من الطلمان واأصاب المنذون سيقة هن ضماطهم 5 

وهذه وقعة هن خسان وقعة بالاقل تضاهها» فا سامون قل قاتلوا 2 هده 
المعركة جيشا يفوقهم في العدد عشرين ضعف] وقتلوا نصفه أي قتلوا عشرة 
أضعافهم والله تعالى قد قدر لهم في حال القوة ان يغلبوا عشرة أضعافهم 


وفي حال الضمف أن يغلبوا ضعيفبم فقط كا قال في سورة الأنفال "١‏ : 


(1) الآية 00 


ها آي" عرض التؤميت على لقتال إن يكن متك 
عشرون صايرون يَعْلبُوا مائتين وإن يكن منكم ماله يَغْليُوا 


5 همي > مو 


اناي لذبن اتقروا يأك كوم ترك د االان 


خفف أله عنكم وعلم الم فيك ضعفا ٠‏ فإن 00 
هنكم مالة صابرة بعْلبُوا ما تين إن" يكن منكم ألف 
يَعلبُوا فين باذن ألله وألله مع الصَّابر ينَ . 

( النقيجة الرابعة ) انه قد كانت نفقات ايطاليا في الحرب الطرابلسية في 
السئة 0 ب ىِ من سنة ١و١‏ إل سنلة 1و١‏ ا ةا 


قد بلغت ثلائائة 59 جديه !11 


فبذا كان كله نشيجة تلك الاعانات القلياة والنفقات الضئيلة التي قام با 
المسلمون في تلك الهرب »> ولكن المسلمين ينتظرون ان تنهزم ايطالمة الدولة 
الكبيرة التي أهلها ؛؛ مليون نسمة ودخلها السنوي ٠٠١‏ مليون جنيه في 
(١)أمافي‏ هذا المهد فقد اذقطعت اللقاومة بالسلاح وكان آخر من قاوم الطليان بالسلاح 
الطلياني ما يقاوم التونسيون وسائر المغاربة الاستعهار الفرنسي ومن العبث ان تظن دول الاستعهار 
اماد الحركات الوطنية بالعسف والقبر والقتل والنفي والحبس فكل هذا لا يزيد المسامين إلا 
عداء وها استصامح عدو عشل العدل (ش) 5 
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صدمة واحدة أو في السنة الأولى من الحرب 2١‏ وإن م يتحقى أملبهم هذا 
انقطع منهم كل رجاء ويطلت كل حركة » وأصاب يمضهم اليأس الذي هو 
مرادف للكفر يصريح الذكر الحكم . 


(“356 
5-35 

مج ١‏ 
ده 

م 
ما 
1 
8 
0 


)١(‏ أي هذا عددها . وهذا دخلبا » وهذا انفاقها على الحرب وأما عصبيتها وضراوتها في 
سفك دماء المسامين فحسب المسلم الذي لم يفسده التفرنج والالحاد ان يقرأ النشيد الطلياني الذي 
ننقل ترجمته عن جريدة الفتح نقلاً عن جريدة الشرى عدد +4ه وهو: 

النشد الطلماني في التحريض على قال المسلمين ومحو القرآن . 

إن من أعظم الآلام اشاب في العشرين من عمره ان لا يارب في سبيل وطنه مع دوام القتال 
في طرابلس ء والراية المثلثة الالوان والموسيقى الحربمة تنببان النفس المقدامة . با أماه أمَي 
صلاتك ولا تمك ٠‏ بل اضحي وتأملي » ألا تعامين أن ايطالية تدعوني واه ذاهب الى(طرابلس) 
فرحا مسرورا لأبدل دمي في سبل سحق الآمة اللعونة ( كذا ) ولأحارب الديانة الاسلامية التي 
تميز المنات الأبكار السلطان (+) . 

سأقاتل بككل قوق لحو القرآن ( كذا ) . 

ليس بأهل للمجد من ل يمت أيطالياً حقا . 

تحمسي أيتها الوالدة » تذكري ( كاروني ) التي جادت بأولادها في سديل وطتها ؛ - 

يا أماه انا مسافرءألا تعلمين ان على الامواج الزرقاء الصافية من بحرة ستلقي سفائتنا المراسي؟ 
انا ذاهب الى طرابلس مسروراً لان رايتنا المثلثة الالوان تدعوني:. وذلك القطر تحت ظلما . حد 


(؟) يوسف : من الآية م 


والغيب » ولككن الافرنج تميح هم نصرانيتهم الافتراء على الاسلام وتبيح لهم مدنيتهم الزة حق 
أفقسدوا كل قطر دخلره بيغااهم لا سما الطليان مثرم ( ر ) » 


يفن 


وانضرب ملك؟5 ثلثا ونسك بعده عن ضرب الامثال لانها لا تعد ولا 
تخصى : 

قام أهل الريف المغربي في وجه الدولة الاسيانية مدة يضع سئين إلى ان 
تغلبوا عليها وطردوا جموشبابعد ان أبادوا منهم في واقعة واحدة ؟؟ الف 
جندي وغنموا .١7٠١‏ مدقعاً مع ان جميع اهل الريف يقضهم وقضيضهم ثانمائة 
الف نسمة . وعدد اهالى اسبانية 88 ملمون نسمة > واراضي الريف اكثرها 
قاحل والاهالي فيه فقراء يعيشون من كسب ايديهم © واقد قاموا بعمل 
أدهش اهل الارض بالطول والعرض . 


فلو كان اهل الريف نصارى لاتثالت عليهم اللايين من الجنيبات من كل 
الجهبات أما بطردقة خفية وإما بواسطة جمعية الصليب الاحمر في سبيل 
مداواة جر حاهم 35 ١‏ 


فليقل لنا المسلمون م جنيباً قدموا للريف في ذلك الوقت ؟ 


مقاتل وحصروا الردف من كل جانب من الير والبدر وكانت طياراتهم 
القاذفة بالديناميت على قرى الريفيين تحصى ,لمات لا بالعشرات ول تككف 
نجدة لفرنسة واسمانية ( النصرانيتين على المسلمين لانهم مسلمون ) . 


ح لا موقي لاننا في طريق الحياة » وإن م ارجع فلا تبككي على ولدك ولككن اذهي في كل مساء 
وزدري المقبرة ونسائم الاصيل تحمل الى طرابلس وداعك الذي لا يأبى الحداد على قيره قلذة 
كبدك ٠‏ وإن سألك احد عن عدم حدادك على فأجيبيه : إنه مات في محارية الاسلام . 

الطيل يقرع يا أماهء اتا ذاهب ايضاً , ألا تسمعين: مزج الحرب » دعيني اعانقك 


وأذهب ! (ر)ء 


يلت 


هذا كله والمسلمون ينظرون إلى حرب الريف مكتوفي الابدي > ولبثوا 
مكتوفي الابدي مدة سئة واخيراً نهض منهم افراد مع شيء من اجل 
جرحى الريف »2 ولأجل 'بعث المية في الناس لم يكتف محرر هذه السطور 
بالكتابة بل تبرع بأريمة جنيبات لاجل القدوة » ناذا كان مجموع تلك 
الاعانات من كل العالم الإسلامي ؟ الجواب ١6.٠‏ جنيه لا غير . فهل من 


خذلان بين المسلمين يفوق هذا الخذلان ! 


خيانة بعض المسامين لدينهم ووطنهم واعتذارهم الباطل : 


ورا لدت المسلمين وقفوا عند هذا الحد في خذلان الريفمين بل قامت منهم 
فئات يقاتلون الريفيين يأشد ما يقاتلون به الاجانب »© وتأليت على جمد بن 
عبد الككريم قبائل وافرة العدد شديدة البأس مالأوا القرنسيس والاسبائءول 
على أبناء ملدّتهم ووطنهم تزلف] إلى الفرنسيس والاسيانيول وابتغاء الحظوة 
لديهم . وقد جرى مثل ذلك عندة في سورية يوم الثورة على فرنسة » وجرى 
في بلاد إسلامية كثيرة ١١‏ 4 أفيمثل هذه الاعمال يطالب أشونا الشيخ يسموني 


ران ريه يما وعد تعالى به من دعل العزة للاؤمنين ؟ 


وإذا سألت هؤلاء المسامين المالئين للعدو على اخوانهم : كيف تفعلون 


مكل مهدأ وأنتم تعادون أنه مالف للدن وللدمرف وللفتوة والدروءة والاصلحة 


)١(‏ «الآن عساكر شرق الاردن وم من العرب وقاتلون يكل شدة مجاهدي فلسطمن الذبن 
هم اخوانهم في النسب والمذهب وم يعلمون ان هؤلاء الجاهدين إما يذردون عن حياض العروية 
والاسلام ويجحودرن بنفوسهم لاجسل استحياء قومهم واستبقاء وطنئهم للعرب وأنه ولا هؤلاء 
الحاهدون لقسام المهود مجم اسع فلسطين من زمن طويل تحت ظل حراب الاتكليز فَمِينا دماء 
المجاهدين تسيل لاجل حفظ فلسطين للعرب ند دماء عساكر عربية في شرق الاردن تسيّل لأجل 
اخراج بلاد فلسطين وشرق الاردن نفسها بعد فلسطين من ايدي العرب . 


قول تطغ العدو من عدرهة أكثر م1 تبلغ العرب من اتقسوم ؟ِ لا رالله (ش) 5 


3 


كك 


وللسماسة ؟ أجابوك : كيف ذصئع فان الاجانب انتدبوة ولو م نفعل لبطشوا 
بنا » فاضطررة الى القتال في صفوفبهم :خوفا منهم . ونسوا قوله تعالى : 
0 0 ووه 6م ه يدود 0 0 
ير تخشو نهم فالله أحق أن" تخشوه إن كنتم مؤمنين “3 . 
وقوله تءالى : 
اس يي 3 0 م 8 - 6 
فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مو منين 
وكلام مثل هؤلاء في الاعتذار غير صحمح فإن الاجانب قد ندبوا كثيراً 
من المسامين إلى خمانات كبذه فلم محمبوهم وم تنقض عليهم السماء من فوقهم » 
ولا خسفت بهم الأرض من تحتهم » ثم انه إن كان الأجانب الحتلون لبلاد 
المسلمين قد أصبحوا يغضبون على المسلمين الذين لا يلبون دعوتهم إلى خبانة 
قومهم » فإنما كان ذلك من أجل كثيرين من المسلمين كانوا يعرضون عليهم 
خدمتهم في مقاومة اخواهم ويقومون بها بككل نشاط ومناصحة » ويبدون 
كل امانة لهم في أثناء تلك الخمانة . ولولا هذا التبرع بالخمانة » والتسرع إلى 
مظاهرة الأجني على ابن الله » لمااستأسد الأجنى وصار يتحك في المسلمين 
هذا التحكم الفاحش » ويتقاضاهم أن يخالفوا قواعد دينهم ومقتضى مصلحة 
دنياهم من أجل مصلحته » بل قام يحملهم على الموت لأجل الموت 


فإن الموت موتان : أحدهما الموت لأجل المباة وهو الموت الذي حث 


. التوبة : من الآبة‎ )١( 
. (؟) 1ل عمران : من الآية وبا‎ 


> 


عليه القرآن الككرم المؤمنين إدا مد العدو بده لمهم وهو إأو ت الدي قال عنه 
الشاعر العربى : 


0 8 ي ألْحيَاة فلم جد 
المي باشل أن هذا 


وهو الموت الذي ووته الافرنسي لأحل حماة فرنسة » والالمانى لأجسل 
حيأة المانية » والانكليزي في سبيل بريطانيا العظمى - وهم جراً - ويجده 
على نفسه واحباً لا يتأخر عن ادائه طرفة عين . 
وأما الموت الثاني ثبو الموت لاد استمرار ألموت 0 وهر الموت الذي 
كوته المسمون في خدمة الدول التى استولت على بلادم . وذلك انهم عوتون 
حتى ينصروها على اعدائا كا يموت المغربي مثلآً حنى تنتصر فرنسة على المانية 
مم3 ٠.‏ وكوت اندي حق تتغلب انكاترة على أى عدو ها ٠.‏ ويعوت التتري 
في سبيل ظفر الروسية . والحال أنه بانتصار فرنسة على أعداما تزداد في 
ا مغرب غطرسة وظاما وايتزازاً لأملاك المسامين وهضما لحقوقهم » وذلك كا 
حصل بعد الحرب العامة إذ ازداد طمع الفرنسيين في أهل المغرب وحدثوا 
أنفسهم بتنصير اليرير ليدمجوهم في الشعب الفرنسي ودأمنوا على مستقبل 
وبالاختصار عوت المغربي على ضفاف ألر 8 أو اق سووية عق بزداد موتاً 
في المغعرب>» لأن كل طائفة تفوز بها فرنسة في الخارج هي زبادة في قهر المغربي 
وإهانئه وإد ذلاله ما لا سدمل لمناكرة قمه 0 وما 56 نت بالتحرية 5 وكذلك 
موت الهندي في نصرة انكلترا هو تطويل في أجسل عبودية الهند وكذلك 
موت التتري في خدمة الروسية لا عاقبة له سوى ازدياد قبر الروس للتتر . 


وهم جر ١‏ 


5١ 


وهذا المرت لأجل الموت هو ما كان خط منحن كا يقال أي باعتبار 
النقيجة » ولكنه هناك موت لأجل الموت مباشرة يدون واسطة > وهو 
عندما يموت المغربي في قتال أخمه المفربي الذي قام يحاول أن يزحزح شيئا من 
النير الافرنسي الذي كاد يدق عنقه » وان ل يدق عنقه بتاتا استحياه حياة 
هي أشبه بالموت منها بالحياة . 


ولو اغخصوت هذه الأموو في العوام والجبلاء لمذرتاهم تحبلهم > وقلنا انهم 
لا يدرون الكتاب ولا السنة ولا السماسة الدنموية » ولا الاحوال العصرية » 
وانهم إنما يساقون كا تساق بهممة الانعام إلى الذيح . 


ولكن الأنكى هو خمانة الخواص . مثال ذلك الوزير الاقري الذي هو 
أشد تعصبا] لقضية رفع الشريعة الإسلامية من بين البرير من الفرذسيس 
أنفسهم '' . ومثله البغدادي باشا فاس الذى طرح نو مائة شخص من شبان 
فاس وجلدم بالسياط لكوتهم اجتمهوا في جامع القرويين وأخمذوا برددون 
دعاء : « يا لطيف ألطف بنا فيا جرت به المقادر ولا تفرق يمننا وبين 
إخواننا البرابر » ومفتي فاس الذي أفتى يأن إلغاء الشرع الإسلامي من بين 
البرير ليس باخراج للبربر من الإسلام وهلم جرا . 


وكل من هؤلاء النونة المارقين أخزام الله قد بلغ من الكبر عتما » وانتهى 
م أموال الأمة شبعاً ورياً . وهولا يزال حريصاً على الزلفى إلى فرنسة » 


)١(‏ ويؤكدون انه كلما ارادت فرنسا تحت تأثير سخط العالم الاسلامي ان تعدل عن الظبير 
البربري المقصود به إخراج البرير من الاسلام بتّاتا جاء هذا المقري يذرها عاقية الرجوع الى 
الصواب ويقول لها ان اهالي المقرب يعدون هذ! مغبا تكوصا وضعقاً وبعد ذلك لا يمكنيا أرمه” 
تثبك أقدامها في شمالي افريقية فالقري إذا هو اكز مشجع للحكومة الافرنسية على للضي في ' 


5 


سماستها البريرية التي ترمي الى تنصير البربر و!دماجهم في الامة الافرنسية (ش) . 


د 


3 


و كنات صدأة:ه 4 ا ولو بضياع ددية ودتسأهء 4 دى تمقّى عليه قخصيةه 


وحظوظه قَْ مده المقمة اإأماقنة سس حماته التاعسة 0 ٠‏ 


وليس واحداً من هؤلاء ولا من 5 صريهوم قُِ المغرب إلا وهو مطلع على 
نمات فرنسة وعلى عراميها من جبة هذا النظام الجديد لأمة البرير » وليس 
فيهم إلا من هو عارف بوجود جدش من القسوس والرهيات والراهيات يحوس 
خلال بلاد البرير ويمني الككنائس ويصيد اللقطاء رالأيتام والفقراء وضعفاء 
الامان “١‏ > ولدس فيهم إلا من هو عالم عن فرنسة فقباء الإسلام والوعاظ 
من التحوال بينالبربر حقترتفع المواجز أمام دعوة المبشرين إلىالنصرانية؟؟) 


قد دككون المقرى والمغدادى هذان هما فى مقدمة المرقمين عل الأوامر ع 
وقد يدو رق وأ يي قي وغهار وامن مع 
عاماء الإسلام وحملة القرآن من الدخول إلى قرى المربر . وقد يكون المقري 
هذا هو الذى خصص الملم من مال الخحرن شر ددةومر | كت الكاثو لمكمة » الح 

ا عن الماع من ا و لخدن 200 و 
تطمن ف الإسلام 6 وتقدف مدا علمه اأصلاة والسلام 0 ولدينا كثير من 


إعسادقا التي تتضمن هذه المطاعن . 


ودعد هلدا فن يدري 9 قد يكون المقرى مصلداً وصائما وده سمعدة 
)١(‏ الغريب في هذا ان أمثال هؤلاء الخنونة يبيعون بلادهم كارا الأجني بثمن خسيس دو 
حجن ء مها 3 َس مال الاأحادي » وأو أاخلصوا ف صدمه عنها لكان هم ملعا اكثر م يعطيوم الاجني 


منها ثم يكرن باقيها لاولادهم وأعليهم واخوانهم في الدين مع العز والشرف ( ر ) . 


(؟) وما هو حار في المغرب ان الآذان لصلاة الفجر منوع في كثير من القرى التي يقطنها 
مس عدر الغ ر سدس وذلك لآنه د يتعكر عليهم صفو رقادهم صياحا 08 5 

6 وقد مدعوا الوعاظل قِ سور رمضان من الذهاي الى يلاد العربر وكانوا نسو ن من بخالف 
هذا الامر وقد اقفلرا مئات من الكتاتيب القرآئية في الغرب ومئات من مثلبا في الجزائر 
واغلقوا دار الحددث ق دلمسان واحدتحت ص دلك جمعية علاء امسامينفي الجزائر فيا معموأ ها 
كلام وأصر بعض وجسال الدبن الاسلامي في الجزائر على تعلم القرآن للاحداث فساكوهم 
وحكوا عليهم ( بالسجن أريعة اشور محجة أنهم خالفوا الأرامر الصادرة . وهلم جراً (ش) . 


را 


دقرأ علمبا أوراداً . ومن يدري ؟ فقد يكون المغدادي السيء الذكر من 
يتمسحون بالقبور ويستغيثون بالأولماء ويتظاهروت بهذا الورع الكاذب. وأما 
المفتي فهو المفتي فلا حاجة إلى تثبيت كونه يصلي المس © ويصوم ويتبجد 
ويوتر ويتنفل الخ . 


وقد مضى علينا نحن في سورية شيء من هذ! لأوائل عبد الا-تلال كن 
لم تكن خيانة هؤلاء المدامين في قضية دينية مباشرة . فقد اقترحت علبهم 
فرنسة أن يضوا برقبة إلى جمعية الأمم ينكرون بها عمل المومّر السوري 
الفلسطبني المطالب باستقلال سورية وفلسطين فأمضاه منبهم حمائم مكورة » 
وطبالس نحررة مجررة » ورقاب غليظة » وبطون عظيمة وان لم أقل الآن: 
أخزام الله» أخشى عتاب اخواننا المغاربة الذين يرونني خصصت ببذا الدعاء 
صدرهم الأعظم كَ ومقميهم الأكمر 0 وأعفيت معمهي سورية م( فلدلك يقهي 
العدل بأن نقول أخزاه الله أجمعين» أخزى الله الذين منهم في المشرق والذين 
منهم في المغرب من بوقعون على اقتراحات الاجانب الأضرة بالدين والوطن'١".‏ 


ولعل الأخ الشيخ بسيوني عمران يقول : إن هؤلاء أفراد قلائل فلا يوز 
أن نمل الآمة الإسلامية مسؤولة عن مخازهم وموبقاتهم . 


والجواب على ذلك : إن الظلم بخص والبلاء يعم ؟ لا يخفى > ولكني لا 


أسلم ان هؤلاء افراد فلائل » وان الامة غير مسؤولة | إد لو كان وراء 
هؤلاء أمة يخشوتها ما تحاسروا على الاتحار بدينها يمد الاتحار يدنناها بل كانوا 


)١(‏ على انهم في السدّة التالية أرادوهم على امضاء بياآت خييثة كبذه فامتنعوا واحتجوا لدى 
الفرنسيس بان عملهم ذاك قد عرضهم للاهانة واستوجب مقت الشعب السوري لهم فبم لن 
يكرروا تلك الخمانة . وهذا دليل على ان الامة تقدر متى شاءت ان تقوم أود دؤلاء المشايخ 
وان الخائنين الخادمين لدول الاستعمار ليس هم علاج إلا الحخوف على جلودثم (ش) » 
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. 1 1 9 5 1 55 

لو ام علمهم ألقر تسيس. اقتراحا] مض ! عأدهم وإمتهم وم دقدروا على رده 

1 3 05 
اعتزلو إِ مش .صم ا 0 ولزهوا م مم 3 

ون لاه اثبع 1 2 .+ 0 واكماه 334 

وكان ألغر دسنس كلفوا بالعمل عبر ثم 6 فإدا أنبى الخلف ما أأه الساف مره 
نعف هرة 5 غلم , الف سدس أن ألا فاندة قْ الأصرار 3 قعدلوا عن د سلستهم 
0 مردرية وها | أشبهها 0 ولكنهم مصرون علمما السساايب استظبارهم بأناس من 
53 اكد ١‏ 3 0 5 5 0 
يز موك أنيم ظ مسمون 1 3م بدهوت الإسلام تعاول في ايدي أينائه 6 
ردقولون ا هن هذا الأمر 2 قسل ولا دبخر )0 1 

افولا نزئ. كنقه قالوا عن الظطين الرق إثه' قة أضدرة السلطا 

ضكر ترئ شم لوا عن الطيير الاإريرى إس ر رتب 
وحكومة الزن 0 5 
3 0 1 3 / 
أغهذا هو الإسلام الذي يناشد الله الشيخ يسيوفي تمران يتأييد أهل ؟ 


م 


قال الله دهالى : 


57 ا 1 م ل م م 
وما .كات ربك لمبلك القرى بظلم وأهلبا مصلحون ". 


١)‏ ( وتسم م الدول الستعمر هَ التسلطة ص مالك الاسلام ظريقةتببا الاستظوار عل المسادين 
بلس هين وقضية رق الاردن واطنونة من عرب فاسطين مص أنصع الشواهد عل مده الخالة 5 

) 6 أفلا ترى كيف انهم قتاوا و ع فى مكناسة 0 أزيتون مم ا وجرسحوا ٠٠١‏ من أجل 
مظاهرة غير مساعدة قسام مه الاه_الي احتهاءدا ص سلب الساظة مياه يساتيتهم 3 أجل اعطائها 


م ممه هر 8 ألفر سدس وزيموا أن فعلهم هذا باسم الساظان 5 


ألم تر انهم الغوا الحزب الوطني الغربي وحكوا على الفين وخسمائة شاب منهم بالحيس سنة 
وسنتين ونفوا علالاً الفاسي الى بلاد خط الاستواء وذفوا نخية رحالات المغرب الى الصحراء 
وضرنوا ضري مبرحا عشسرات من الادياء منبم الاستاذ جمد المقري ألذي مات تحت الضرب وكل 
هذا باسم ال_لطان والسلطان لا يبدي ولا يعيد ولا يقدر ان يدفع عن رعبته التي مرجعما الى 


الجارال نوغيس واضع أساس المشروع البريري الآثم ( ش ) . 


ك زه 


ولا شك أرن «١‏ المسامين » الذين يباغون هذه الدرجات من الانخطاط 


وتتر كهم الآمة الإسلامية وشأنهم يلعبون حقوقها يستحقون للاسلام التمحيص 


قال الله تعالى : 
ظَ ألفسَادُ في أل وَآَلْبَحْر بما كسبّت أيدي الناس لمذيقهم 
بِعْضَ ألذي عملوا عَم يَرجعون '"ا ٠‏ 
إقد أصبح الفساد إلى حد ان أكبر أعداء المسامين هم المسامون وان لدم 


إذا أ راد ان يخدم ملته او وطنه وقد يخشى ان يبوح بالسر 7 ذلك لآخيه 
إذ يحتمل ان يذهب هذا إلى الاجانب الحتلين فيقدم لهم يق أخمه الوشاية 


التي بر جو 5 بعضص الزلفى 7 وقد يكون أمله بها فارغاً )2 1 


)١(‏ مكذاني الاصل ومعنى يستحقون هنا يستوجبون على قول الفارابي واللام في الاسلام 
للتقوية والمراد به المسامون . والعنى يستوجبون حرام تتحيص امسلمين في جات,هم ليميز الله 
الخييث من الطبب 7 ودفسره ما بعده وهو مستئيط من قوله تعالى في سماق غزوة أحد : 

و لسمحخّص الله الدين” مدا واتمحق الكتافرين ٠.‏ 

قليراجع السياق من سورة آل عمران وتفسيره المؤثر في الجزء الرايع من تفسير الثار (ر) . 

»4؛4١‎ مورلا)١(‎ 

()/ مخل بد من بلدان الاسلام من هؤلاء الخائنين الذين تجحعلهم دول الاستعمار مطايا لها في 
الاستيلاء على تلك البزدان وهم دسعون دين ادها في كل دسدسة ويدلونها على عورات المسامين وما 
يذكرون انهم بهذا العمل يوون انفسهم ومسا يشعرورن انهم اشيه يمن يصعد على الشجرة حت 
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ول دن الملك أن معوة عنث يقول + هنا أخقى عل المسلنين إلا من 
انيت 2 م انعد رن الأعاتن 6 أشقى ابن الست 1 

وهو كلام أصاب كيذ الصواب » فأئه ما م فتح قدّعده الأجانب 3 بلاد 
المسامين إلا كان تصفه أو قسم منه على أيدي اين من المسلمين منوم من سس 
الاحانب على قومه 3 ومنهم من دك هم الدعساية يِف قومةه 4 ومنوم من سل 


حم السيف في وحه قومه » وأسال في خدمتهم دم قومه . 


فأين إسلامهم وإكانهم: من قوله تعالى : 


م رسب 5 32 رعسو موام م 7 اه 0509 نم 
منبم ''' وقوله: إنها ينبا كم الله عن ألذين 1 في الدين 
لكك ا 2 5 2 ا 3 2 ل ا ل 
وآخر جو كم من ديار كم واوا عل ع أجكمى أن 7 لو 


م وبشرع دقطم جد عبا من يه فمسقط هر عتما عا كاسيت دئأة . قال الل تعالى : 


عن صل هه 


واكتذلك جنا في كال قدراية أكابسر مأجثر مسيبًا السمْكر'وا 


م جم الى فاخ ال دنهو 


إلا لغ بأ نمسم سم وما تجار و0 رش . 


ار 

)00 وقال 5 عفل حاقل تححاج الاقطار لووك طالمه مصري 3 زعري محارية الاتكايز 
والغر سمس الممتدين على المسلمين ذاكراً عدارتهم شم - الاتكليز والفر سمس معذورورن إذا 
عادوتا لانه لا معنا عي حفس ولا دن ولا أغة ولا مصاحة »* والكن المصمية لق لا عذر 5 
فيها ان اللمسلمين اصبحوا اعداء انفسوم ٠‏ وان والل لا أخاف الاجاتب وإفا أخاف المسلمين » 
على حار بت الانكليز ا حاروني إلا دش دن المسامين 0 ار ( 0 

(؟) الححرا 5-0 : من الآية 0 


(ع) الائدة ؛ من الآيه ١1م‏ , 


3 


7 ل 6 9 عاو واعها ةا ا واااه عو ماص 
ومن يتولبم فأولئك هم الظالمون ''' وقوله : فاتقوا الله 


1 | م بي ل لت ا 01 فعا ميوت و 6 3 اه 
وأصلحوا ذات يبتكم وأطيعوا ألله ورسوله إن كنتم 
ون .- (») 

مو مسال ١‏ 


2 


أفيمثل هذا تتكون طاعة الله ورسوله ؟ أم بمثله تكون اخوة الامان. 


وولايته وولاية أهله ؟ 


أو لمشل هؤلاء يعد الله العز والنصر والتمكين في الارض» وهم سعاة بين 
أيدي الأجانب على ملتهم ووطنهم وقومهم ؟ كلما عاتبهم الانسان على خيانة 
اعتذروا بعدم إمكان المقاومة » أو باتقاء ظم الأجني » او بارتكاب أخف 
الفشررين ؟ وجميع أعذارم لا تنكىء على شيء من الى » ولقد كانوا قادرين 
أن يخدموا ملتهم بسيوفهم فان لم يستطيموا فبأقلامهم » فان ل يستطيموا 
فبألسنتهم » فان ل يستطيموا فبقلويهم ''' » فأنوا إلا أن يكونوا بطانة 
للأجانب على قومهم » وأبوا إلا أن يكونوا رواداً لهم على بلادم » وأبوا إلا 
أن يكونوا مطابا للأجانب على أوطاتهم. وتراهم مع ذلك وافرين ناعمي اليال » 
متمتعين باذناء وصفاء العيش » وهم يأكلون مما إاعوا من تراث المسلمين » 


)١(‏ المتحنة : و. 

(؟) الانفال : من الآية ١‏ . 

(») اشارة الى حديث « من رأى من منكراً فليغيره بيده . فان لم يستطع فيلسانه.فان 
لم يستطع فبقليه, وذلك فد الاوان »> رواه احمد ومسم واصحاب السان كليم وهذا فيوجوب 
تغيير النكرات يقعلها المسلم فاذا يقال في مقاومة هدم الإسلام من أساسه ( ر ) . 
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وينامون مستريحين . مثل هؤلاء لبس هم وجدان يعذبهم من الداخل ولا نحد 
من المسلمين من حردٌ أن يعذيهم من الخارج ١‏ . 

م تكن لنطلق الكلام اطلاقاً على العالم الإسلامي في هذا الموضوع » فإن 
الأمة الافغانية مثلاآ لا يمكن أحداً ان يطب فييا! في حب الأجانب علئ 
ودمقى ا والنحديون لا بوحد قروم من در أأن عالى, الاحانب على قومه » 
والاصريون قد ارتقت ترعتهم السماسية كثيراً عن ذي قبل فأصبحت بجاهرة 


أحدم بالميل للأجني أو تفضيل حكم الاجني خطراً عليه » فأما في سائر 


دلاد الإسلام قن سا من المسلمين إن لع الرسن ومخاهر بالعصيان لعدو ددده 
وبلده فلا خشى مرا ؛ ولا محاذر 5اق] ولا أرقا . 


افلمئل هؤلاء تقول الله تعالى 3 


وعد الله الذين 1 نو 0 ا | أأّالحات ت لَيَستخلفنيم 


التخلف ألذين من فليم » وَليُمَكنن هم 


2 2 م 50 - 5ه 0 ع 5 00 0 5 ه اكّم م 
ل ين *” م 5 («) 


)١(‏ اما في فلسطين فقد تحدراً المجاهدرن اخيراً على تعذيب الخائنين ولقي كثير من هؤلاء 
جزاءمم الارفى وجاء الوقت الذي عرف فيه خائن قرمه انه ( لا عاصم اليوم من أمر الله الا من 
براحم ) فعسى ان يككون فى ذلك عظة وعبرة اسائر العام الاسلامى (ش) . 


(؟) الأور: همه. 
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ويسعون بين يدي أعدائا ويناصبون إخوانهم الذيناة انقاء عوماء الاحاتت 
والحصول على دنما زائلة وحطام فان » كرف وقد قرن الايمان بلازمة وهو 
مل الصالحات ؟ بنسما ششروا يه أنفسهم . وكذلك لا يعني الله برؤلاء المسلمين 
الذبن إن لم يككونوا خامروا على قومهم > وسعوا بين أيدي الاجانب في 
خراب أمتهم » وأوطأوا متأكبهم لر كوب الغريب الطامح » فانهم اكتفوا 
من الاسلام بالر كوع والسجود » والاوراد والاذكار » وإطالة السيحة والتلوم 
في السحدة » وظنوا ان هذا هو الاسلام » ولو كان هذا كافيا في اسلام المرء 
وفوزه في الدنيا والآخرة لما كان القرآن ملآن بالتحريض على الجهاد» والإيثار 
على النفس »> والصدق والصبر » ونحدة المؤمن لأخمه » والعدل والاحسان » 
وجميع مكارم الاخلاق . ولو كان هذا كافي] لأجل التحقى بالاسلام لما قال. 
الله تعالى : 


عا لم ع نان و سكم > وسشم اسيم اسه وو سان 
قل إن كان | باو كم وأبناوكم وإخواتكم وأزواجكم 


ء- ص وا 0 2 5208 َه 6-6 - 
وعشير تكم وأموال اقترفتموتها وتحارة تخشون دما 


أفمقدر اخشونا الشمخ دسدون عمران او غيره ان دقول ان المسلمين المو 
1 و بخ يسموى عقن اواو دقو إل الموم 


545 : ؟١؟+ راجع تفسير الآية - ورهي في سورة التوبة ع + وما قبلبها في ص‎ )١( 


ج ٠١‏ من تفسير المثار ( ر ) . 


إلا النادر الاندر والكبريت الاحمريفضلون الله ورسولهعلىآناهم واخوانهم 

د 9 566 2 . ا 0 1 
وازواحهم وحار تم وأمواهم ومسا كنوم أو دؤثروت سوب أئله ورسوله سوإءا 
وما الله ورسوله اقامة الاسلام ا على الؤزء الدسير من أموال اؤترفوها 


وتحارة تفشون كسادها ؟ 
لنعمل هذه التحرية » فيضدها تتبين الاشياء . 
الموازنة بين المسامين والنصارى في البذل لنشر الدين : 


لنفرض ان مسألة تنصير البرير دخلت في طور الأيحاح » وانتدب البابا 
الكاثو لكين الذين في العالم ايذل الاموال اللازمة هذا التحويل الذي تتوخاه 
فرنسة في البرير من دين الاسلام الى دين النصرانية » فكم مليونا تظن من. 
الجندبات بدر على المنشرين والرهمان والراهبات لبناء الكنائس والمدارس 
والملاجىء والمستشفيات ومراكز الاسقفيات ومأ أشية ذلك لاتهام هذا العدل 
الذي تضم به الكثلكة كانية ملادين من البرابر الى الاربعاية مليون كاثولكي 
الذين في العام ؟ 


لا شك ان الجواب يكون ه عدة ملايين تجمع في بضعة اشهر . فان قبل 
للبروتستانتيين تعالوا فقد أذنا لكم في تنصير البرابرة فابذلوا في هذه السبيل 
ما امكنكم » فانها تدر حينئذ اللايين بقدر ضعفي ما يدر من الكاثوليكيين 


وفي مدة اقصر من المدة التي يمع فيما المال الذي يحود به هؤلاء . 


فلئقل للمسلمين : ان البرايرة صاروا على شفا الخروج من الاسلام » وان 
الاس في هذا الصوء عن دين الاسلام هو الول . فعلءنا ان نرسل المهم علماء. 
ووعاظاً ليتفقهوا في الدين » وأن نيني هم المساجد والمدارس والكتاتيب 
والملاحىء الى غير ذلك من الوسائل إلتى سك ححزاتهم عن مفارقة الاسلام 


والمتلمن . 


فى 


فككم تظن المبلغ الذي يود به المسلمون بعد اللتيا والتي لهذا العمل ؟ لا 
أظن أنهم يحودون يما يتجاوز جزءاً من مائة ما يبذله الكاثوليك او 


البروتستانت ١‏ . 
فيذه هى حممة امسدحدن دندد »؛ وهذه حجممة المسامين . 
فياه هى همه المسييحة تنوم .> وقدةاهي مد 4 


ومن الناس من يسأل عن اسباب المحطاط المسلمين وقصورهم عن 
مماراة سوام » فلو تأمل في هذه الفروق في النبضة والحمية لوجد عندها 
الجواب الكاني . 


ومن اغرب الامور إن نرى الاوروبيين ودعاتهم وتلاميذهم من الشرقدين 
دعل هدا كله يدبهون المسامين بالتعصب الدينق وروم بأقبه 2( ويتتحلون 


لانفسهم التساهل في الدين ! ان هذا وال لعجب عجاب . 


وها أنذا الآن في كتابتي هذه التى معناها الدفاع لا التجاوز 2 والاستاذ 
الا كير صاحب المثار » وعد اميد برك سعيك رئدس جمعءة الشبان المسامين 
وغيرنا من المدافمين عن حق الاسلام والرجال الذين يبغون منع الاعتداء على 
الاسلام وينادون المسلمين امنتمهوا للخطر المحدق بهم - متيمون بالتعصب 


الدينى ومئبوزون ببذه الكالمة » لا بين غير المسلمين فقط > يل بين المسامين 


١ )‏ ( شاع ان المنموذين من المنود بريدون فراق مذهب المنادك وان علوم من شرح الله صدره 
للاسلام فأرسل الاستاذ الاكبر شيخ الازهر وفداً من عاداء الشسريعة الى الهند ليتحقق هل ثّة أمل 
في هداية المنيوذين هؤلاء ام ذاك نفخ في غير ضرم وعلم المساموت في مشارق الارض ومقاريها 
مخير ارسال هذه المعثه الازهرية الى الهند وام تتحرك همة واحصدد علوم الى تخصيص ما بوازي 
القطمير لأجل هداية هؤلاء المنبوذين الذين يزيد عددهم على ستمن مليوذا , هذا بيما الممالغ التي 
يجمعها المسيحيون في كل عام لأجل تغذية التيشير المسيحي في آسما-وافريقية تقدر بعشرين الى 
ثلاثين مليون جنيه فبل تطمع هذه الآمة ان تحاري تلك الأمة ؟ وبمنها كل هذا الفرق (ش) . 


رف 


الجغر'قيين ايض ل أعني الذين يتباهون بأن سياستهم « لا ديئية » وطالما 
صمرحوا بأنهم لا يقيمون للدين وزناً » نوطالما تزلفوا الى المسيحيين يكونهم هم 
لا يدافمون عن الدين الاسلامي 3 يدافع زدد وعمرو... وهؤلاء ذئة معروفة 
يعرفهم الناس وثم يعرفون أنفسهم ولو قفككر المسيحيون في شأنهم لعلموا انهم 
ليسوا على شيء وانهم لا يستحقون الاحترام منهم لان الذي يتزلف الى الناس 
عثل هذه الطرق حري بأن لا يككون اهلا للثقة ولا للكرامة » وما بزين المرء 


سَيء مدّل الاستقامة واستواء الناطن والظاهر 5 


فالمسلم اذا لا يخلص من لقب « متعصب » إلا اذ! سمع ان الفرنسيس 
يحاولون تنصير البرير فمر بذلك كأن لم يسمع شيئا » وإلا اذا سمم ان 
الهولانديين نصروا مائة الف - وقد زعم أحد نواب البرلمان الهولاندي انهم 
فازوا بتنصنر ملءون مسلم من مسلامي الحاورى - وهز كتفه قائلا: انا لا مبهخني 
أكان جاو ي مساما أم مسيحياً ... ع هنالك عه المسلم ) فصير م راقن 0 


ودعك 2 عصريا 8 وتدصاير نويا ويقال قفنه كل خير ؟! 


وأما الاوروبي فله ان يبذل القناطير المقنطرة على يث الدعاية المسمحمة 
المسلمين ودينهم بالذات وبااواسطة »2 وله ان يدس كل دسيسة ممكنة هدم 
صفة «راق »)و«متمدن »و وعصرى » وأغرب من هذا انه لا يسليه ذعت 


«هدني »و«لاديني »و «متساهل ». 


وهؤلاء « المسلمون الجغرافيون » برغم هذه الشواهد الباهرة للأعين » 
وبرعم ما عحملته جمهورية فرنسة « اللا دينية » فى قضمة البرير اآرب دينمة 


كاثولسكية 2 وبرغم حماية هولاندة شري الانجيل ف الجاوى 2 وبرغم قرار 


وف 


الحكومة البلحيكية رممنا إكال تنصير اهل الكونفؤ )١'‏ © وبرغم منع 
الانكليز في الاوغاندا وفي دار السلام وحكذا السودان - من بث الدعاية 
الاسلامية بين الزنوج » وبرغم امور كثيرة لا يسعنا الآن شرحبا » لا يزالون 
يخدعون المسلمين قائلين لهم : ان اوروية قد رفست الدين برجلها وصارت على 
خطة لا دينية ويذلك قد اتستى لها الرق ونضححت ونحن أن نفاح مادمئنا 
سائرين على خطة اسلامية '"! . 


قد قام بدث هذه السفسطة أناس في تركيا ووجدوا ممن تلقاها بالقبول. 
عدداً كبيراً . وترى أناسا في مصر والشام والعراق وفارس يقولون بها 
ويكابرون في الحسوس ولا يبالون » لانهم يحدون على كل الاحوال من الاغرار 


من يصدةهم . 


قَإنّما لا تَعْتى الْأبِصَار ولكن تغمى القلوب ألتي في 


, مليوناً من النفوس كانوا جميعهم فتيشيين فلا استولى الباجيكيون‎ ١١ أهل الكونغو‎ )١( 
على الكونفو قرروا تنصيرهم ورأيت من عدة سنوات برتامج حكومة بلجيكا فاذا من جلة‎ 
أركائه تنصيز أهل الكونغو وباافعل تنصر من زوج الكونفو نحو من ملمون ونصف الى الآن‎ 
ونا كان المساءون قد دلوا الى الكونغو من مدة طويلة فأقبل الأهالي هناك على الاسلام حتى‎ 
الف نسمة خشيث يلجيكا انتشار الاسلام في تلك المستعمرة‎ ١6 بلغ عدد السلمين في الكونغو.‎ 
وصارت تعارض وه فيها وتطرد المسلمين وتضيق عليهم ولم تبال بما في ذلك من الخلل بدأ‎ 
. الحرية الدينية ولا سمعت لومة لاثم (ش)‎ 

69 وقد صدقوا لكن بعنى اننا لن نفلح ما دمنا على هذه الخطة التي تكذب بقسميتما 
اسلامية واننا انما نفلح اذا قمنا قوق اسلامنا ا يقرمون بحقوق دينهم او أشد ( ر) . 


)0( الحج ؛ هن الآية أ 0 


١ 7 


أهم اآسباب تاخر المسلمين 


من أعظم اسياب تأشر المسلين الحبل » الذي يحمل فيهم من لا يميز بين 
ار والخل ( فمتق.دل أأسفسطة قضدة مسمة ولا يعرف أن ترد علمها 5 
ومن اعظم أسياب تأخر المسامين العم الناقص > الذي هو أسّد شط من 
الجبل السيط » لان الجاهل إذا قيض الله له مرشداً عالا اطاعه وم يتفلسف 
عليه 0 فأما صاحبٍ العم الناقص قو لا تلم 23 ولا دقتمم يأنه لا ددرىق 0 
وي قدل 0 
يتلاقم عحنون حير من ابتلانم تخصف عدون 0 اقول : 
إبتلاوم اهل » خير من ابتلائكم لشدية عام . 
ومن أعظم أسياب تأخر المسامين فساد الاخلاق » بفقد الفضائل التي حث 
عليبا القركن » والعزائم التي حمل عليبا سلف هذه الأمة وبها ادر كوا مأ 
أدر كوه من الفلاح » والأخلاق ني تكوين الأمم فوق الممارف >2 ولله در 


شوقي إذ قال : 
0 مه عر صه ه 5 م 5 
وإنمًا الام الاخلاق م نت 
جث وو سه ه25 .د سدع 
فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهوا 


ه؟ 


ومن اكبر عوامل تقبقر المسامين فساد أخلاق أمرائم بنوع خاص» وظن 
هؤلاء ‏ إلا من ررحم ريك - ان الآمة خلقت لهم ان يفملوا بها ما يشاؤؤون» 
وقد رسخ فبهم هذا الفككر حتى إذا حاول تحاول 9 يقممهم على الجاد"ة بطشوا 
به عبرة لغيره . 

وجاء العلماء المتزلفون لأولئك الامراء » المتقلبون في ذعماتهم © الضاربون 
بالملاعق في حلوامم » وافتّوا لهم نجواز قتل ذلك وت 2 انه شق عصا 
الطاعة »؛ وخرج عن الماعة . 

ولقد عبد الاسلام الى العلماء يتقويم أود الامراء . وكان قديما في الدول 
الاسلامية الفاضلة مثابية المجالس النبابية في هذا العصر» يسيطرون على الأمة » 
ويسددون خطوات الملك » ويرفعون أصواتهم عند طفغيان الدولة » وببمبون 
بالخليفة نمن بعده إلى الصواب . 


وهكذا كانت تستقم الامور » لان اكثر أولئك العلماء كانوا متحققين 


' بالزهد » متحلين بالورع متخلين عن حظوظ الدنيا » لا همهم أغضب الملك 


الظالم الجبار أم رضي فكان الخلائف والملوك برهيونهم » ويخشون مخالفتهم » 
لما يعلمون من اذقياد العامة لهم » واعتقاد الامة امامتهم» إلا انه بمرور الايام 
خلف من بعد هؤلاء خلف اتخذوا العلم مبنة للعيش »2 وجعلوا الدين مصيدة 
الدنيت] » فسوغوا للفاسقين من الامراء اشنع موبقاتهم © واباحوا لهم باسم 
الدين خرق حدود الدين » هذا والعامة المساكين مخدوعون بعظمة عمائم 
هؤلاء العلماء » وعالو مناصبهم » يظنور:] فتباهم صحيحة وآراءهم موافقة 
للشريءة »© والفساد يذلك يعظم » ومصالح الأمة تذهب » والاسلام دتقبقر » 


والعدو يعلو ويتثمر » وكل هذا امه فى رقاب هؤلاء العلماء 230 , 


)١(‏ وقينا هذه المسألة حقها في النار وأهمه مقالة في الجلد التاسم (صل/اه ) عنوانها ( حال 
المسامين قٍِ العالين 5 ودعوة لاعلياء الى نصبحة الملوك والامراء والسلاطين ( انحينا فيها 5 باللامة 
على علياء هذا العصر اتقصيرهم في ذصيحة الملوك والامراء » ويليي١‏ آثر عن السلف في ذلك 
نشرت في عدة اجزاء من هذا المجلد ( ر) . 


فى 


ومن اعظم عوامل تقبقر المسامين الجين والهلم » يمد ان كانوا اشبر الأمم 
في الشحاعة واحتقار الموت ؛ دقوم وأحخدم للمشمرة ورعا لليائة من غيرهم 6 
فالآن اصرحوا الا بعض قبائل منهم مأبون الموت الذي لا تمع خوفه مع 
الاسلام قي قلب واحد . ومن الغريب ان الافرنج المعتدين لا يهابون الموت في 
اعتدائهم 6 هسة المسامين أيأه ف دفاعهم » وأن أ سلمين يروت الغايات المعيدة 
الق لهم 0 5 ف التصفار الكياة والتم أفت على الحلكة في سديل قوميتهم 

ووطنهم ولا تأخذم من دذلك الغيرة ولا يقولون ن أولل من 0 


باستحقار 0 » وقد قال الل تعالى : 


2 5 م ووم 3 25 مه 
ولا تمنوا في اابتغساء القوم ان تكونوا تا[ 
ماع ل راو ا مد و اموي ال ل 

تألمون كا تاألمون وترجون من ألله ما لا يرجون 3 . 

وقد انضم الى ابن واللع اللذين اصايا المسلمين اليأس والقنوط من رحمة 

الله » نهم فئات قد وقر في انفسهم أن الافرنج هم الأعلون على كل حال '؟) 

وائه لا سيل لما بي بوحه من الوحوه » وان كل مقاومة عبث »© وان كل 

مداهضة خرى في ارا 4 0 و زل هذا التهسب بزداد و ف صدور 

المسلمين أ أم ام الأورويسين الى ان صا ار هؤلاء دنصروتن بالر ما وصار الأقل 


هنهم يقومون 3 كثر من المسلمين . وهذا ككس ما كان فى العصر الاول : 


٠١ النساء : من الآية‎ )١( 


(5) والل بقول : ( ولا تبتوا ولا تحزنوا وأنم الاعلون وإن كنم مؤمئين ). 


يف 


نسي المسلمون الأيام السالفة التي كان فيها العمشرون مسلما لا غير يأتقورنف 
من ( برشلونة ) الى ( فراكسية ) من سواحل فرنسة ويستولون على جحبل 
هناك ودسئون به حصنا ويتزايد عددهم حتى دصيروا مئة رجل ففدؤسسون 
هناك امارة تعصف ريحها ينوني فرنسة وشمالي ايطالية » وتهادها ماوك تلك 
النواحي وتخطب ولاءها » وتستولي على رؤوس جبال الآلب » وعلى المعسابر 
الق غلبيا الطرق الخيرة :بن افركمة وأيطالية» لا نما مغن سان بزلار الغبير» 
وتشيط: جمبسع قوافل الافرنج ان تؤدي للعرب المحكوس لاجل المرور 2 تتقدم 
هذه الدولة العريبة الصغيرة في بلاد ( السسامون ) مسافات بعيدة الى ان تبلغ 
سويسرة ويحيرة( كونستانزه) في قلب أوروبة وتضم القسم العالي من سويسرة 
الى املاكها وترقى سا وتسعين سنة مستولية على هذه الديار الى أن 3تألب 
الامم الافرنجية عليها » ولا تزال تناجزها الى ان استأصلتها » وكانت تلك 
العصابة العريبة يوم انقرضت لا تزيد على الف وخمسمائة رجل''! ( وقد نشرنا 
تفصمل خبرها قِ المجلل ؛؟ من المثار ) . 


شبهات الجبلاء الجبناء وردها : 


من السخفاء من يقول نعم قد كان ذلك » لككن قبل أن مخترع 
الافرنج آلات القتال الحديثة » وقبل المدافع والدبابات والطيارات » وقبل 
ان يصير الافرنج الى ما صاروا اليه من القوة المبنية على العلم . وهذا القول 
هو منتبى السخف والسفه والماقة > فان لكل عصر علم] وصناعة ومدنية 
1 تشا كله » وقد كانت ف القرون الوسطى علوم تشا كلها 3 هي العلوم 
والصناعات والمدنية الحاضرة في هذا العصر . وامور الخلى كلها نسبية » 
ولقد كانت في العصر الذي نتكلم عنه آلات قتال ومنحجنيقات ودبابات ونيران . 


)0:0( نيحد القاريء تفاصيل هلده الغزوات ف كتابنا )0 عزوات العرب ف عسو نسرة وجموني 
فر رثفالانطالنة وجوائن البسر التوسظ + الطبوع من اخ معوات: + 


7264 


مركبة تر كيدا بيهولا اليوم»وكانت في ذلك الوقت كا هي المدافع والرشاشات 


وقناء الدئاست وما أششه ذلك ق هذه انام 3 
واس سو و ا 


على انه أدست الديايات والطمارات والرشاشات هي التي تبعث العزائم » 
وتوقد ذيران احممة في صفوف البشر » بل احمية والعزيمة والنحدة هي التي 
تأي بالطيارات والديايات والقتابر . وما هذه إلا مواد صاء لا فرى يبنها 
وبين أى ححر » فامادة لا تقدر ان تعسل شيئا من نفسها » وإنما الذي 
تعسل هو الروح 0 ؤأدا هعمتثت أرواح الدشر ودر كت عزائم فعند ذاك 
نحد الدابات والطمارات والرشاشات والفواصات أداة قتال ونزال 
5 1 والخمار 0 لعيية و وبر 


طرف الهام . 


دقواون : الا ان همذ! شف له العذ الحديث > وهذا! المعلم مفقود عدد 
حر عوسورة 8 و ع و 


المسلمين » فلذلك أمكن الافرنج ما لم يمكنيم . 


( والجواب ) ان العام الحديث ايضا يتوقف على الفكرة والمزيعة » ومق 
وجدت هاتان وجد العلم الحديث ووحدت الصناعة الحديثة . أفلا ترى ان 
المايان الى حد منة 8م١1‏ كانوا أمة كسائر الأمم الشرقية الباقية على حالتها 
ُ القدعة 4 فلا أرادو! الألحاى بالامم المزيزة تعلموا علوم الاوروبمين 0 وصئعوا 
صناعاتهم » واتسق لهم ذلك في خسين سنة وكل أمة من أمم الاسلام تريد 
إن تنوض وتلحق بالامم المزيزة مكنا ذلك وتمقى مسلمة وامئمسيكة 
بددتهاً 4 3 أن المأيانءين تعلموا علوم الاوروسين كلها وضارعوهم وم يقصروا 
ف سي عنم ولمدوا بأمامساث وامثوا متمسكين بدينهوم واوضاعوم 5 وانضاً 
فتى ارادت أمة مسلمة أدوات أو أسلحة حديثة وم تحدها ؟ ان ملاك الامر 


هو الارادة فى وعدت الارادة وود الشىء اراد 5 


فأو ان أعة هن أمم الاسلام أرادت أن تتسطح أوحدت السلاح الحديث 


اللازم بأواعه وأشكاله من ثاني يوم . ولكن اقتناء السلاح ينبغي له سخاء 


لآ 


بالاموال » وهم لا بريدون ان يبذاوا » ولا ان يقتدوا بالافرنج والمايان في 
البذل » بل بريدون النصرة بدون سلاح وعتّاد » أو السلاح والعتاد يدون 
ش ذل أموال 0 وإذا تغاب العدو عليوم من دعد دلك صاحوا قائلين أبن 
الموأعيد الني وعدنا اباها القرآن قٍ قوله : 
ص ل 0 هك دك .5( 
وكان حما ِ صر المومنين ٠.‏ 
كأن القرآن ضن للؤمئين النصر بدون عل ويلا كسب ولا جهاد 
بالاموال والانفس 6 بل عمدرد قوانا اننا مسامون>*او عحرد الدعاء والتسممح؟ 
وأغرب من ذلك جرد الاستغاثة بالاولياء » فأصبح الكثير من المسامين وهم 
عزل من السلاح الحديث وثم غير يحبزين بالعلم اللازم لاستعماله لا بقوهمون 
لاقلمل هن الافرنج المسادين المجحرزين ( وصاروا إدا الى امعان ددور 
الدائرة في اغلب الاحيان على المسلمين . فتوالى هذا الأمر علدهم مدة طويلة 
وألقوا يأنفسهم الى المدو وتعد أن كانوا مسلمين ل صاروا مس ةسامين 6 وقد 
دهلوا عن قوله تعالى : 
رت ب و > هه روه رو صهكى + ثى > 0 ووعر واع م 
ولا تبنوا ولا تحرّنوا وانتم الاعلون إن كنتم مو منين 1 
© دناه 2ه د 72 مهمه ع لاو 0 اا ا 
5 سه ص مت زفق 


.ع٠؟‎ ٠: الروم‎ )١( 


(؟)1آل ععرات ١+5:‏ رمن الآية .5:٠‏ 


ونسوا أنه لا يجوز إن يتطرق المأس الى قلب احد لا عقلاً ولا شرعاً » 


ولااسما المسلم الذى خيره ديئه بأن السأس هو اللكفر بمينه . وغفلوا عن 


اماع 


فَرَادَهُم إمانا أ وَقَالوا حَسْيْنا ألله وَنعُمَ الوكيل * فا هَلَبُوا 


من أل وقطل 1 ينسم شوه. الآيات'٠ا‏ 


فتحدم إدا استنبضتهم لمماونة قوم منهم يقاتلون دولة اجندية تريد 
وتلك الدولة 7 لا محالة ؟ ولو تأملوا لوحدوا ان الامتسلام لا يزيدهم إلا 
وبلا 4 ولايز لجيه العدو إلا استمداداً ويروا 7 : مدية إلله ق حاقه 5 ولو 
فكروا 1 7 لزأو ا أن هذا اشح بالمال على اخوا هم الدين ف مواطن الحباد م 
يكن توفيراً وإعا كان هو الفقر نعمنه » لان الآمة امستضعفة لا تعود حرة ىق 
تا ارتها واقتصادياتها ؛ دل عخص العدو الغالب علنها 03 مأ قمه علاله رطوية 
في ارضهبا » ولا يترك الآمة المستضعفة إلا عظاما يتمششونا » من قبمل 
)2 قوت لا كوت 4 وكثتراً ما تحصل مساغبت ودوتون حوعاً 3 دقع كثير ا ف 
منها ولا انكليزي وتراها تشدد فق المزائر ولا موت بها إلا المسلم 0 وها 


, الآبتان : 7و ع؟ امن آل عمران‎ )١( 

(؟) ضن المسين بالأموال على للقضايا العامة هو الذي شل حركتهم السياسية وفت في عضد 
قوميتهم إلى ان صارت الامم الغالية على أمرم لا تحسب هم أذنى حساب ولو كانت تحسب لهم 
حسابا ما كان الفرنسيس اذتزعوا منرم أملاكبم في الجزائر حتى صاره ؟ في الاثة منها ملكا 
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السبب في ذلك إلا أن الاجانب قد استأثروا مخيرات البسلاد وم يتركرا 
ناف : اخواء هم يعدم 0 ل 97 صجبح الى ول دود م( » وذلك انهم 


مخلوا بها في الاول فجنوا من يخلهم على الجباد الذل والخنوع اولآ » والفقر 


ح لافرنسيس وصار ثلث اراضي نونس ملكا شين الف افرنسي مم ان الاهالي هم مليونان ونصف 
ملدون. مسلم يملكون: الثلثين لا اكثر » وايضاً لما كانت فرنسا ابتزت اهالي المغرب الاقصى امائة 
الف هككتار وسامتها للمستعمربن الافرنسيين ٠‏ وما كانت فرنسا ندفق ثلاثة أرباع ميزائية الغرب 
المالية على ١٠‏ الف افرذسي وتنفق الريع الباقي على مسامي اللمغرب مع انهم سبعة ملايين نسمة 
ومع ان ١‏ في المائة من ميزائية الغرب هي من اموال المسلمين ؟ اثبتنا ذلك بالارقام نقلاآ عن 
جريدة الحاية الر>مية التي لا يقدر الفرنسيس ان يكابروا فيها وهي ميزاذرة عدة سئين لا سنة 
واحدة وقد تقلذا تلك الميزانيات كلبا عن جرددة الخاية الرسمية الطبوعة في الرباط الى مجلتنا 
« لاثاسيون آراب » ودعوث الناس الى تأمل هذا الحيف الفظيع الواقع على السلمين الذين يتمتع 
الافرنسي الواحد من ميزانيتهم اكثر ما وتمتع به ستون مسلما . 


وأغرب من ذلك ان الواحد من هود المغرب فضلاً عن الفرنسيس دستفمد من الميزاذية الغربية 
اكثر من اربعين مسلما واغرب منه اذه من هذه الميزائية التي اربعة احماسما من جيوب المسلمين 
يأخذ المبشرون والقسوس دعاة النصرائية مئات الوف من الفرنكات لاجل يث المسيحية بين 
البرير المسلمين زهذا على نسى اعطاء مبشري النصرانذية ف السوذان المصري إعانات .من اموال 
السلمينء فلولا هوان المسلمين على دول الاستعمار وكون هذه لا تقم وزذا ما كانوا يستخفون بهم 
الى هذا الحد الأقصى ولا كان عند الفرئسمس الاربءون مسلما بيبودي واحد ولا الستون مسلما 
بافرنسي واحد » ولقد تحديناهم مرارا ان تحييوة عن هذا الظلم الفاحش فا اجابوة بغير الطءن 
والقذف والتبمة لنا بعدارة فرذسا كأن الانسان لا يمكن ان يكون صديقا لفرنسا الا اذا أهدر 
في سبيلها جميع حقوق قومه وهذا من اغرب الغرائب . 


ولو تأملوا قليلا لعلموا ان نصحذا لهم بإنصاف المسلمين هو نصح عائد الى مصلحتهم وانْت. 
العدو لا يشير عليهم بام تحلاب قلوي اأسلمين ابداً وإعا بريدها حدامية دمن الفردةين الى ما 


ثاء الله (ش) . 


”م 


والجوع ثانب] . فان من سأن الل في أرضه أن الذل يردفه الفقر » وان العز 
بردفه الثراء » والمشثل العربى بقول : من عر بز > والشاعر العربي 
الانادي يقول 5 


لاتدخروا اال للأعداه إنهم 

و ع عع رمه سر ناس 
إن يظبروا ياخذو 1 والتلاد معا 
ميات لا خير في مال وفي نعم 


2 3 


2 0 - مه و 
قد | حتفظتم بها إن أنفكم جدعا 


فالمساءون عز عليهم المال ففقدوه > وعزت علييم الحياة ففقدوها > وأبى 
الله إلا تصديى كلام الني الموحى اليه حمث يقول : « يوك ان قداعى عليم 
الأمم يا تتداعى الأكلة' على القصاع » قالوا أو من قلة فينا يومئذ با رسول 
الل ؟ قال : ١‏ لا ولكنكم غتثاء كغاثاء السيل يأحعل” الوهن” في قلوبكم 
وينزع من قلوب أعدائكم » من حيكم الدنيا و كراهيتكم الموت ». 


هذا الحديث رواه لى الشيخ همد ن حمغفر الكتانى الفاسى رحمه الله 
يس رواه فق السيح لم بن جمدل في العاسي دم 
لقمته في المدينة المنورة منذ خمس وعشرين سنة » ثم قرأته في الكتب 


واستشيدت عه قْ مقدمة حاضر العالم الاسلامي 0 والفاظه تتاف ف رواية 


ذه 


عن رواية . فالاستاذ صاحب انار امتع الله يطول حماته هو الآأدر ى بأصح 
رواباته (١)‏ ومعئاه ظاهر وهو 5 أن المسامين فسان عليوم لوم تدصيرون قبه 


(١).الحديث‏ رواه ابو داود في مننه واليبقي في دلائل النيوة عن ثوإن مرفوعسا بافظ 
« يوشك ان تداعى عليم الامم كا تداعى الأكلة الى قصعتها » فال قائل ومن قلة نحن يومئذ ؟ 
قال (ص) « يل انتم يومئذ كثير واككنم غثاء كذثاء السيل و وسينزعن الله من صدور عدوم 
الجاية منكم . ولمقذقن في قلو 9 الوهن » - قال قائل : با رسول الله وما الوهن قال « حب. 
الدثيا وكراهية اللوت » , ١‏ 


قوله (ص) « تداعى » اص تتداعى أي تجتمع ويدعو بعضما بءضاً اسلب ملكم ا تتداعى, 
الاكلة وهي جمع 1 كل - كالفعلة جمع فاعل - الى قصة الطعام والغثاء بالضم ما يحمله السيل 
ودلقيه من الزيد والعيدان وغوها ويضرب مث لا لا قسمة له ولا فائدة» والودن بالتون الضعف» 
وإئ-ا سأله السائل عن سريه فأجابه (ص) بأن سييه حب الحياة الدذما ولذاتها الخسيسة وإيثارها 
على الجهاد في الدفاع عن الحقية وإعلاء كامة الله » وكراهية الموت ولو في سديل الحق حرصا على, 
هذه الحياة السيسة , 

وقد اوردت هذا الحديت في تفسير قوله تعالى : ( الانعام : آية 50 ) . 


#-ه - م هاس 


قل' هو الأقسادر 1 على ارتف سعثة علد 


لم عذابا من" 
06 فكلم أو" من سحت راج لك,' أو دلت سكم 3-5 


وتتريق” بعاضكلم' بأس" بَعْض . 

وأوردت قله حديث وان الآخر الذي رواه مسلم في صحيحه قال رسول الله (ص) « ان. 
الله زدى لي “الأرض فرأيت مشارقما ومغارمها 0 وان أمتي سييلغ ملكا ما زدى 2 منها 0 
واعطيت الكنزين الأحمر والأبيض » واني سألت ربي لأمتي ان لا هلكها بسنة عامة ء وان لا 
يسلط عليها عدراً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ( أي ملككهم وسلطانهم ومقر قوتهم ) وان. 
ربي قال لي : يا جمد اذا قضيت قضاء فانه لا برد » واني اعطيتك لأمتك ان لا اهلكبم بسئة 
عامة ( أي فحط ) وأن لا اساط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع 
عليهم من بأقطارها - أو قال من بين اقطارها - <تى يكون بمضهم يهلك يءضاً ويسبي حر 
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مأكة وكدَد المهم الايدي من كل سحية > فهذا العصر الذي نحن قبة هو ذلك 


النوم » وان المسلمين لا يكون عيبهم بومكذ قلة الكثرة بنفسما لا تفيد 


ان تقترن ود ة النوع والككنة الى »2 تغي ى عن 1 مقمة 0 © ك4 وعلة العلل 5 
ضعف المسامين ذلك الموم هو المين وول تعر دك 0 في قوله يلتم « من 


١ 1 


سكم الدننا و5 راهيتكم الموت © ع 


جد بعضهم بعضاً » ورواه أحمد واصحاب السإن الا النسائي بزيادة على رواية مسام هذه » وكلا 
الحدشين من اعلام النموة 25 ى ظبهر مهأ صدةء زع ن) دعد قرون هن وقاته ورفع ووحه الى الرفمئق 
الاعل» فيا ذهب سيء من ملك المساممن الى أيدي الاحائب الا #ؤذلان يعضوم لمعض ومساعدم6م 

للحا فب على انفسوم » وني هذه الرسألة للأمير شكيب بعضى الشواهد من مسلامي هذا المصر على 
ذلك . وراجم الموضوع بتفصيله في تفسير الآية امشار اليبا عن ص 49٠0‏ - ٠١.ه‏ ج١٠‏ 


تعن ااه 


ل ( علد المسلمين الدوم مأ دليف عن سجاية ماءون قا ها من قوة و كان عم عورم رحلا 


كائر جال التغليين عليرم (ش) . 


(؟) نعم تخشى السلمون دول الاستعار فيطيعوتها حتى على آيامم وابناتهم واعز الناس لديوم 
وأغللى الأمور عليوم وعل دولوم ووطنوم وقوميةهم وثة-افتهم وان سألتهم عن ساب هلمه الطاعة 
العمياء قالو 0 لك اننا ان م تطعهم أمللكوة ون للا قمل ا كقأوهةهم وشدوآأ أنهم عندما تقذف 
عونا درل الاستعيار 5 10 دم ادلاكقون قموسا أ الو ت الذي 0 يكونوا الاقوا اعظم ديه و كانوا 


عصوها , 


قل إن النْمّوات التّذى تتفرثون منئه أفإنكة ملاقيكم . 

ولعمري ان تعاسل هده الخسالة الروحمية الى حدما عند المسلمءن الاضعين لدول أوروية 
المستعمرة ليتعذر على نطس اطياء الاجيّاع جميعا اذ لا يمكن أن دعقل صنفان هن الموت أحدهما 
ع الذاى لا ذقوى عل مواحرةه النفس وهو الموت ف مقاومة الاجني التغقلب والقاني مقدول 
الطعم سول الاقتحام وهر اموت ق مقائلة عدر ذلك امتقاب لا جرم أن هلمه دالة روحية 


عادة لا تقسسر ولا تعلل إلا امرض و خط لام اعتدال المزاج وكون الر عب المستثمر الذي أوقدةه - 


46م 


ومن المعلوم ان الافراط في حب الدنيا يحرم الانسان التمتع بها وان الغو في 


ح في قلويهم الاجني المتغلب افتبى بأن أوجد في نفوسوم هذه الحالة الغريبة التي لم أجد لما 
شبيها في التاريخ الا ما كان منهم يوم زحف التتار المغوليين الى بلاد الاملام ونسفوا تلك 
الحضارات الزاهرة التي كانت في تركستان وإيران والعراق وذبحوا الملابين من اهلها ذيح الشياه 
ودمروا بغداد دار اخلافة وأدالكوا الذليفة المستعصم العياسي تحت أرجل الفيلة وجعلوا من 
جماجم القئّلة 5 كاماً عالية فوصل الرعب بقلوي المامين الى ان صار المغولي الواحد يدخل على 
الماثة منهم فقتلوم جميعاً و جميعً وأسلحتهم في أيديوم ولا تحدثهم نفوسهم بأدنى مقاومة ولا يقال لثل 
هذا انه مجرد اتكسار قوى معنوية بل هو ابعد مدى من هذا يكثير فان انكسار القوى المءنوية 
لا يسلب المغلوب كل 1ثر النشاط للءقاومة وإما كان ذاك مرضاً زاغت به الطبائع البشرية عن 
مركزها وعتها استولى على الءقول رجردها من خواص الادراك . وقد حدث أحد المؤرخين 
برواية غريبة عن رجل سهد تلك الرقائع بعمنه فقال ها معناه : فررت من الأّتار فساقني القدر 
الى بيت وجدت فيه مانية عشر رجلا كلهم تخبأرا فيه لعلهم ونجون من الموت فب نحن جالسون 
إذ دخل علينا احد التتار فرآظ جميما وعلى وجوهنا غبرة الموت وم يكن معه سلاح يقتلنا به 
فال لنا : ايقوا هنا حمتى 1 في بسكين وأذحم ومضى لمأتي بالسكين , فاها ذعب قلت للحماءة : 
ماذا تنتظرون ؟ قالوا : لا نننظر شيثاً سوى الموت . فقلت هم : كيف ننتظر الموت من يد 
رجل واحد ونحن عصبة ١5‏ رجلا ؟ قالوا : ماذا تريد أن نصنع ؟ قلت : نقتله . قالوا : لا 
تمد ايدينا اليه لأنها نخاف . قلت : مم تخافرن ؟ ان كان خوفكم من الموت فبو قاتلكم على كل 
حال , قال : وما زلت أشجعهم الى ان اقتنع بكلامي اثنان منبم لا غير . فاما رورجم المغولي 
بمده السكين الذي بريد ان يقتلنا به هجمنا عليه نحن الثلاثة ونزعنا السكمن من بده وقتلناء 
0 ونجونا . هذا وبقي المامون في رعب من ال::ار غير ممكن التعليل الى ان خرجت 
ألمهم العاكر المصرية في زمن الملك قطز » فتلاقى الم_ان في عين جالوت من فلسطين وانهزم 
التثار هزية شنعاء ثابت بعدها عزائم المسامين المهم واخذوا يفتكون بالتثار وصار هؤلاء عندم/, 
كسائر الذاس ولو لم يدخل التتتار في الاملام لكان المسلمون أبادومم . 
وخلاصة القول ان السلمين كلما آثروا السلامة ازدادوا موتا وكلها اعتار وا الحياة ازدادوا 
حماة والى هذا أشار الله تعالى في كدايه الكر م .حين دقول : : ا 


يأْبًا الزين آمَندُوا مالتكلم' إذا قبل للكثم انلفر'وا في 


كم 


الحافظة على الحماة تكون عافمته زيادة التعرض للبلاك '') هذه هي من سأن 
الله في خلقه او من النواميس الطبيمية كا يقال في هذا العصر فالقرآن يأمر 
المسلم بأن يتقر الحياة والمال وكل عزيز في سبيل الله ويأمر المسلم ان يثيت 
ولا ييأس » وان يصبر ولا يتزازل مها 0 وتراه يقول : 


هكذا بريد الله ليكون المسلمون > فان لم يكرنوا مكذا بصريح نص 
القرآن » فكمف يستنجزون الله عداته باانصر والتمكين والسعادة والتأمين + 


(١ 


اش اتثافقلاتث' إلى الأراض أرتضيتكم' بالفساة العأنمًا 
من 00 ة فا متاع اللحماة الدانسًا في الآخرة إلا" قليل” . 
الا" تنافرنوا يُعَنانتكم' عذاباً أليما ويستئدل' قواما غث ر كلم 
ولا تضروه سينا والل' على كثل' اشيم قدي (ش) . 

: ان الله تعالى يقول‎ )١( 

وانلفقو! في سبيل الله ولا تدْلقوا بأنْريكم' إلى التتجلاكة . 
أي ان عدم اتفاقكم في مبيل الله هو التبلكة بعيتها . قد اصابت المسلمين جك عدم. 


الاثقا' وصدق فيهم ما حدذرثم الله مله (ش) . 
() آل حمران : 


عم 


ضياع الاسلام بين الجامدين والجاحدين : 


ومن اكبر ءوامل المخطاط المسامين المود على القديم» فكا ان آفة الاسلام 

ى الفئة القي تردد أن تلغي كل شي ء قديم 6 بدون نظر فما هو ضار فيه 9 
7 » كذلك آفة الاسلام هي الفئة الجامدة التي لا تريد ان تغير شيئا » 
ترضى بادخال اقل تعديل على اصول التعلم الاسلامي ظنا منهم بان 00 
بالكفار كفر » وان نظام التعلم الحديث من وضع الكفار ١‏ 


فقد اضاع الاسلام جاحد وحامد . 


أما الجاحد فهو الذي يأبى إلا أن يفرنج المسامين وسائر الشرقبين ويخرجهم 
عن جميع مقوماتهم ومشخصاتهم 6 وتحملهم على إذكار ماضمهوم 2 وجعلهم 
اشبه بالجزء الكياوي الذي يدخسل في تركيب جسم آخر كان يعيداً فيذوب 
فيه ويفقد هويته . وهذا الممل في النفس الى اذكار الانسان لماضمه واعترافه 
بأن آباءه كانوا سافلين » وانه هو يريد ان يبرأ منهم لا يصدر إلا عن الفسل 
الخسيس » الوضيع النفس » أو عن الذي يشعر أنه في وسط قومه دنيء 
الأصل > فيسعى هو في انكار اصل أمته بأسرها لأنه يعم نفسه منها بتكاف 
خسيس ليس له نصدب من تلك الأصالة » وهو مخالف لسئن الكون الطبيعية 
التي جعلت في كل أمة مبلاً طبيعيا للاحتفاظ عقوماتها ومشخصاتها من لغة 
وعقيدة وعادة وطعام وشراب وسكنى وغير ذلك إلا ما ثدت ضرره 2١‏ , 


فلننظر الى اوروبة - لأنها هي الوم المثل الأعلى في ذلك - فنجد كل 


)١(‏ قال المستر ثمبرلين ناظر خارجية انكاترا سابقا: نحن الانكليز أمة تقامدية محافظة على 


القدم لا رضي يتبديل شي ء من ارضاعنا الا اذا مت ضرره وام دسق مخاص مدن تقييره اش 5 
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أمة فسها تأبى ان تندمج 2 أمة أخرى. فالانكليز برددوت ان سقوا انكليزاً» 
والافرنسدس بريدون ان بيقو! افرنسيسا] » والالمان لا يردون ان مكونوا 


أن تكونوا رواسا » وهم عا . 


ومما بزيد هذا الال تأثيرا في النفس ان الابرانديين مثلآ أمة صغيرة 
بجاورة للانكامز وقد بذل هؤلاء جبع ما يتصوره العقل من الجوود لمديجوهم 
في سواده مدة تزيد عن سيعراثة سنة » فأبوا أن يصيروا انكليزاً ولبثوا 
ابر لنديين بلسانهم وعقيدتهم وأذواقهم وعاداتهم : 

وفي فرنسة ذفسها تأبى أمة « البريتون » إلا أن تحافظ على أصلها . وفي 
نوبي فرنسة جمل يقال هم « الاشكنس » احتفظوا بقوميتهم تحاه القوط » 
ثم تحاه العرب » ثم تحاه الاسبان » ثم تحاه الفرنسيس »2 وجميعهم مليون 
نسهة . وم لا بزالون على لغتوم وذعهم وعاداتهم وجميع اوضاعهم : 


والفامنك يأبون أن يحملوا اللفة الافرنسية لفتهم والثقافة الافرنسية 
ثقافتهم م( وم بزالوا دصمدون قَْ بلحء_كا حى اضطرت دولة بلج.كا الى 


الاعتراف بلغتهم لغة رسمية . 


وفي سويسرة ثلاثة أقسام : القسم الالماني وهو ملمونان وثمائمائة الف 
والقسم المتكلم بالطليانية وهو اكثر قليلآً من مائتي الف 2 والقسم المشكام 
باللغة الفرتسمة وكل قسم مناأ يحافظ على لغثه وقواندته ومنازعه همع انهم 


كام متودون 2 مصا لهم السماسية وهم يعمشوت 5 ملكة واددة ٠.‏ 
وان الدامرك وبلاد الاسكنديناف وهولاندة فروع من الشحرة الالمانية 


لا مراء ف دلك » لكنوم لا بريدون الاندماج 5 الالمان ولا العدول عن 


قومباتهم ٠.‏ وبقى 2 التشيك 6 مئتين من السئين تحت َ الأا_اك ٠‏ دقوا 


كلد 


تشمككاً » واستأنفوا دءد اهرب العامة استقلالهم السماسى ©» بعد ان حفظوا 
لسانهم واستقلاهم الجنسي مدة خمسة قرون . 


وقد هذب الألمان أمسة الجر وعاموهم ورقوهم ولكنهم ل يتتمكنوا من 
ادماجهم في الألمانية » فتجدهم أحرص م الاصلية وعلى 
قوممتهم ال جرية . ١‏ 


ولبشت الروسدة العظممة من مائتين الى ثلاثمائة سنة تحاول ادخال بولونة 
في الجنس الروسي وحمل البولونيين على نسمان قوممتهم الخاصة يحجة ان العرق 
السلاني يمع بين المولونيين والروس » ففشلت جميع مساعيها في ادماي 
البولونمين فيها وعاد هؤلاء بعد الحرب العامة أمة مستقلة في كل ثيء . وذلك 
لأنجم م يتتخلوا طرفة عين عن قوميتهم . 

ولس من المجيب ان لا تريب أمة عدوها ,« مليونا الائدماج في غيرها , 
ولكن الاستوانبين وهم ملموئان فقط انفصلوا عن الروسية وم يقبلوا الاندماج 
فيها وأحموا استقلالهم ولساتهم المفولي الأصل وجعاوا له حروفاً هجائية . 
ومثلهم أهالي فنلاندة اللنشلرن عن ا رربنة اننا : 

وقد خابت مساعي الروس في إدماج اللمتوانيين من هذه الأمم البلطيكية 
في الجنس الرومي » وانتفضوا بعد الحرب العامة أمة مستقة كا كانوا مستقلين 
قوصياً > وجميمهم أربعة ملابين . وأقل منهم جيرانهم اللمتونيون ٠١‏ الذين مم 
هلبوتان لا غير » ومع هسذا قد انفصلوا بعد الحرب وأسسوا جمبورية كسائر 
الجمهوريات البلطيكية لآم من الأصل لبثوا محافظين على لغتهم وجفسهم ٠.‏ 


لاختلاف جنسها عن جنس الروس (ش) ٠‏ 


وقد عحز الروس من حبة 5 عجز الالمان من حبة اخرى عن ادخال هذه 
الأقوام في ترا كيبهم القومسة العظيمة لان كل شعب مبم| كان صغيراً لا برضى 
انكار أصله ولا بالنزول عن استقلاله الجنسي . 

وقد حفظ الكرواتيون استقلاهم الجنسي مع إحاطة. أمتين كبيرتين بهم 
م اللاتين والجرمان . 

وحفظ الصربيون استقلالهم الجنسي مع سيادة القرك عليهم منذ قرون . 

وم بزل الأرةاؤوط أرناؤرطا مدلى عبيد لا يعرف سوه وهم بين أمتين 
كميرتين المونان والصقالمة أي السلاف ! 

وكذلك البلغار أبوا إلا أن يبقوا بلغاراً فما بين الروم والسلاف واللاتين. 
ثم جاءهم الترك فتعادوا التركية لكنهم بقوا بلغاراً . 

ولا أربد ان اخرج في الاستشباد عن اوروبة لأفي ان خرجت عن 
اوروبة قالت تلك الفنة الجاحدة : نحن لا نريد ان تجمل' قدوة لنا أماً 
متأغرة مثلنا . ش 


فالأمم التي اسة ستشهدة الآن بها كلها اوروسة »© وكلها متعلمة راقبة » وكلها ‏ 
ذوات بلدان مدية منظمة ؛ وكلبا عندها الجامعات والأكادميات وامعانته 


العامية والجيوش والأساطيل الخ .. 
العبرة للعرب وسائر المسامين برقي اليابانيين : 


ولكني اخرج من اوروبة الى البابان فقط لآن رقي اليابان يضارع الرقي 
الاوروبي وقد تم للمابان كا تم رقي اوروية للاورويمين أي فق ضمن دائرة 
قوميتهم ولساتهم وآداء بهم وحمرياجم. وددضهم وشعائرهم ومشاعرهم وكل 
سي ء هم . 


4١ 


فأنقل الى القراء العرب فقرة من رسالة طويلة جاءت من مراسل اوروبي 
سائح ف المابان وظبرت ف حرددة 1 حرتال دوحندف 2« بتاريخ 37و اكتوبر 
1١983 (‏ ) فانه يقول : 


« ان الماباني يحب الفن قبل كل شيء » وإن رأيته ساعيا في كسب المال 
فلأجل ان بهذ الال أقواده المأضوفة الى الحسن والمال . وقد انتقش في 
صفحة نفسه الشعور القومى الشديد عدا المل الى امال » لآأنه يفتخر يكون 
المابان في مدة ستين ييه فقظلا صارت 9 طور أمة في القرون الوسطى 
اقطاعية الحكم الى أمة عظيمة من أعظم الأمم » وما لا ريب فيه ان الديانة 
المابانية هي ذات دور عظم في سماسة اليابان ( ليتأمل القارىء ) وهي في 
الحقيقة فلسفة مبنية على الاعتراف يكل ما تر كه القدماء لسلائليم . فالياباني 
العصري قد ائتلف مع جمبع اءدشياجات الحماة العصرية » لكن مع حفظ 
الميل الدائم الى الرجوع الى ماضيه ومع التمسك الشديد بقوميته » غير يجيب 
نداء التفرنج ( وفي الأصل التغرب عصوناةؤمء0م06 ) الذي لا بريد الماباني 
ان يأخذ منه إلا ما هو ضروري له لأجل مصارعة سائر الامم بنجاح » ولا 


شك ان هذا مثال فريد في تاريخ أمم الشرق الاقصى » . 


ثم يقول : 

« كان اليابانيون يكرهون الاسفار الى البلدان المعمدة» ويحظرون دخول 
الاجانب الى بلادهم » ولكن هذا المنع قد ارتفع بعد النبضة العصرية » 
وتلافت البابان ما فات بشكل مدهش . والنتائج هي أمامنا إلا أن الماضي 
لا يزال عند البابانيين مقدس] مءظماً في جميم طيقاتهم لانه في هذا الماضي 
المقدس يحد اليابانيون جميع شعورهم بقبهتهم الحاضرة © فتراهم يكافحون 
بوسائل المدنية الحديثة التامة التى لا سبيل الى الحياة بدونا في أيامنا هذه » 
لكن ينيذون كل « تغرب » م ما يحدون أنفسهم في غنى عنه » ويعودون 


مع اللذة الى شءورهم القومي الخالص الذي به يعتقدون انهم الأعلون . 
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2 وهناك صا كل و سَدْدو 4 ومعانك 2 زن 52 واضسا كل المسودية وهى, 
مكرمة معطمة خدومة بأشد ما كن من إاسة الدينية والامان الثايت 3 
كانت منذ قرون . والحق أن هذا الاحترام الشديد الذي يشعر به البابانيون 
لكوم ولمعموداتهم فو الذي قأم عدهم حصنا منيماً دوت الممادىم الشعوبية ل 


والافتكان الشروعة اافزة 6 


ومدل بضع سدوات ظبهر قْ قرذسة تأليف سول دل عَنْ المايان لتر كيز 
) لا ماز أمير عع [[ء 2ج بز 12 ( قد اطنيت الجرائد ف وصقه ونشرت عينة 
حريدة ( الدييا ) مقالاً رناناً » فنحن نوصي القراء الذين همهم ان يعرفوا 
لسائز ولآة ااكمرق تعطالةة هذا الكتاي الذذى :لمكن أ دنست إلى ملو لفه 
التعصب للمابان » على انني رأيته في الملة مطابقا اتواريخ ألفها عاماء يابانيون 
مدمة ص مرو ن قُْ التاريخ 1 وهذه التواريخ متراحجمة من المابانية الى الافرنسمة 03 
ولا ذم 2 2 هده العحالة من ذقل بعص فقر من تاريخ لاماز لدير المذ كور 2 


قال في اثناء الكلام على قدن المابان العصري وخروج هذه الامة من عزاتها 
3 


ه فبدأت المابان تستعير من اوروبة وامريكا قسما من مدنمتها المادية » 
ومن نظامها المسكري »> ومن مباحث تعلبمها العام » ومن سياستها المالية» 
فكان الجددون يحتبدون في أن يقتسوا من كل شعب ما برونه الاحسن 
عنده » فكان ذلك مشروع تحديد وهدم واعادة بناء » وظبهرت آثار ذلك 
في جميع مناحي الحياة المابانية » . 


تي 


ثم تكلم على الحرب البابانية الصينية » وانتهى الى قوله الذي نترجمه 


ترجمة <رفية : 
,2 أن ظفر المايان بالصين ١‏ دشنت علو الافكار والمماديء العاسة الي 


3 


اخنيتها اليابان عن الغرب وكفى © بل أثبت أمراً آخر وهو ان شعبا آسيوياً 
مجر د ارأدته وعزعنه عرف ان مختار ما رآه الاصلح له من مدنية الغربب 
(تأمل جبداً) مع الاحتفاظ باستقلاله وقوممته وعقلمته وآدأبه وثقافته» أه. 


خلاصة الحفلات التى اقامها المابانيون لتتويج عاهلهم منذ سنتين و كيف 
استمرت مراسم هذا الاحتفال مدة شهر » وكانت بأجمعها دينية » وكيف 
:ان المسكادو هو كاهن الامة الاعظم » وكيف انه من سلالة الآحة (الشمس) 
و كيف اغتسل في الام المقدس المحفوظ من ألفي سنة » وكيف أكل مع 
القدسية لا شبية فيه » وكيف كان ثمة في الحفل سكاية ألف ياباني وكلبم 
يهتفون لمحي المسكادو عشزة آلاف سنة الى غير ذلك . 


6 


44 


لما ذا 8 ذسمي اليا بان وا وروبا رجعية بتدينهما 


فلماذا » يا ليت شعري » تتقدم اليابان هذا التقدم السريع المدهش وتصير. 
هذه الأمة أمة عصرية يضرب برقيها المثل وهي تضعرب بأعراقها الى عقائد 
وعادات ومنازع مضى علييا ألفا سئة » ويكون امبراطورها هو كاهنهبا 
الاعظم » ولا يقال عنها ( رجعية ) و ( مرتجمة ) و ( ارتحاعية ) ومتأخرة 
ومتقبقرة ( فان كانت اليابان رجعية تمرحى الرجمية ) . 


ولاذا كان ملك انكاترة وامبراطور اغهند أأسمد على 1-0 ملدون آدمي في 
الارض و2 الميض والسهر والصفر وا مر والسود دو ردس الكديسة الانكلكانة 
ومعدا اسه الخماسة تدحث قْ حلسات عد بده 2 قضية اليل وار هل 
دست حبلان بورد تقد يس القسدس إلى توبك المسيح ودمةه فملا دون أدنى شك 

)١(‏ 4 يحدث التاريخ عن مسألة من مسائل انسكلترة الداخلية اخذت في الأهمية الدور الذي 
أخذته قضية «الأفخاريستا» وهي قضية تحول الخبز واغْنر الى جسد السيح . وأصل هذه المقيدة 
ماروام الاخميل من أن السمد السيح عليه السلام كال صعودةه الى السياء تعسشى مع تلاميذه 
وودعهم > وييما هو عل المائدة تناول لقمة من الخبر وقال: كلوا! هذا هو جسدي . وشرب سرعة 


عن لخر وقال : اشرنوا هر دا دمى . فتكرنت من هذه الككامات في النصراذمة عقمدة معذأةا ع 
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غن:فولئه النظين انها (تفتاهرة )أو (امتقيفرة عفان كاك اكلارة: بعد 


هذا متقرقرة فسا حبذا ( التقرقر ) . 


ولماذا كانت القارة الاوروبية كلها مس محدمة مفادرة بعس متدمشهأ 0 تتماهى. 


ح ان الخبز والغخر يستحيلان الى جسد الرب مام وحقيقة لا مجازاً » ولا كان القسيس عندم 
هو خليفة المسيح كان لا بد له كل يوم عند التقديس في الكنيسة أن يتناول لقمة من الخبز 
ويشرب وشفة من الخر وهو يتلفظ بنفس اللكلمات التي تفوه بها السيد المسبح عليه السلام في أثناء 
عشائه مع الحواريين. فمق فعل ذلك تحول هذا الخيز وهذا الجر الى جسد الرب حقيقة لا مجازاء 
ولذلك يوضع هذا الخفبز ويسموذه القربان في *حى كين فوق المذبح من الكايسة ويسجدوزله وذلك 
باعتبار ان هذا القربان هو الإله نفسه»ويسمون وجود الإله فيه « بالحضور الةمقي » وبالافرفسية 
علاءم ععدعومعم وهذا من اعظم الأسرار اللقدسة عندثم.وإذا اشرف المريض على الموت جاء 
القسيس وتالقى منه الاعتراف بذذنويه وتاوله هذا القربان فقمل أنه ذهب الى الآخرة متزوداً 
الأسرار الإحية . وقد كانت هذه العقيدة هي عقدة المسيحيين جمدها ولا تزال عقيدة اكثرم الى 
الموم الا انه جرى الاصلاح البروتسةانتي تغير الاعتةاد عند اتماعه بقضية الحضور الحقم.قي 
وباستحالة الخبز والخر اللذين يقدس عليها القسيس الى جسد الرب ودمه حقيقة لا مجازاً . وقال 
البروتستانتيون ان هذا مجاز لا حقيقة وانه مجرد رمز وتذكار.وعدلوا عن وضع القربان فوق 
المذبح والسجود له باعتبار انه هو الله بذاته وصاروا في كنانس البروتةانت يجحملون هذا القربان 
في تحويف خاص به من الحائط وللكن الكنيسة الانكلمكانية أي الكنيسة العليا في انسكلترة ل 
يتف رأيها في قضية القربان فحرب الممين منها كان باقيا على عةيدته الاصليةوهي ان الخيز والخر 
يستحيلان بتقدوس اللكاهن الى جسد الرب حقيقة لا مجازاً.وحزب الوسط مع حزب البسار كاتا 
دقولان ان كليات الميد المسيح هذه لم تكن إلا رمزاً وأنه لا يمكن ان يتحول الخبز واغمر تحت 
. تقديس الكادن الى جسد الرب ودمه واعتمدوا في رفضص العقيدة الكاثوليكية عل( كتاب الصلاة) 
الذي هو دتور الكنيسة الانكليكانية وهو كتاب وضعه بروتستانتيو الانكليز لذهييم نوم 
انشقوا عن الكنيسة الرومانية . 


ولا كانت هذه المسألة مسألة خلافية بين اتباع الككنيسة الانكليكانية وقد عمل فيها كل فريق 
برأيه وخيف فيب من انشقاق عام أمرت الحمكومة البريطانية بتأليف جمع من الأساقفة تحت حت 
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بذلك في كل فرصة » متحدة في هذا الأمر على ما بينها من عداوات 
ومئافسات 0 ولا تدهأ حي دقوأنا : رحمة ( و ) ارتجاعية ( والخال ان 


الديانة التي تدين بها اوروبة عمرها ؟١‏ قرناً . 


وهذأ هك بيصم أن تقال عد قدم ) وقدم 3 ( وهؤلاء المهود عمجي 


سد رئاسة إمامهم الاكبر رئيس أساقفة ك:تريري لأحل التدقيق في هذه المشكلة وحلب! على أحمد 
الوجبين . فاتعفد المجمع وذلك منذ أريعين سنة ولم يوفق الى حل برضي الفريقين وأشيرا ألحت 
الحكومة على هؤلاء الأساقفة بأن ييتوا في القضية ان لم يكن بالاجاع فبأكثرية الآراء فحكوا 
بالأكثرية وخالف في الحم ستة من المطارين وذلك بأن الخبز والخر يستحيلان في قداس الكاهن 
ألى جسد المسيح ودمه وعليه تحب عيادتيها والسجود فيا ووضعها في أعلى الذيح لا في كوة حائط 
الكنيسة . وبالاختصار رجع أكثر المطارين في هذه المسألة الى العقيدة المابوية » ولما كان القانون 
الأساسي لبريطانية العظمى يوجب أن يكون القول الفصل في جميع هذه القضايا الدينية ملس 
اللوردات مجلس العموم ع3 بكتاب الصلاة الذي هو مرجم الأمة الانكليزية أحيل حكم 
الطارين هذا الى مجلس الاوردات, » وكانت للمناقشات فيه جلسات متعددة بلغت من أهتام الملا 


مال تله المناقشات في أية مسألة 


٠ 


وقمل إن بعضص اللوردات من بلغ بهم الكبر عتياً قد حماوا الى المملس على الاكف حتى لا 
يفوتهم سماع هذه المناقشات . وأخيراً أبد مجلس اللوردات بالأكثرية قرار جمع الأساقفة وم يكن 
ذلك كافيا » إذ كان لا بد لامضاه الحككم من قرار مجاس الأمة الذي يقال له مجلس العموم . 


فلما جاءت القضية الى مجلس الآمة نزع بأكثرية أعضائه عرق العصيية البروتستانتية وكان في 
مقدمتهم أظر الداخلية البريطانية فنقضوا قرار مجلس اللوردات وحمكم جمع الأساقفة وقرروا 
أن الخيز واغمر لا يستحملان بالمداهة الى جسد السيد المسيح عليه السلام ودمه وتوكأوا في ذلك 
على « كةاب الصلاة » الذي در دستور الكنيسة الانكلءكانية الوحمد ول يوافقوا جمع الأساقفة 
إلا على زيادة العيارات التي زادها في الدعاء للك افنكلترة , وعلى أثر هذا القرار من مجلس 
لعموم أمشدقى وئمس أصائفة كنتربرى دن ع همد 4 5 


وَإما أتينا على ذكر هده الحادثة الى لمست موضورعنا مماشرة إثماتاً لأمرين أوها استمساك ا 


نك 6 


ذنكر عليهم من الفضائل فلا نقدر ان ننكر عليهم المقدرة والذكاء والحش 
العهلى والجد الحائل - لا يزالون يفخرون يتوراة واحدت منذ آلاف السنين 


ويشا ركهم فها المستحدوت 1 


ولماذا نرى اعظم شان اليهود رقباً عصريا يحاهدون في إحياء اللغة العبرية 
التي لا يعرف مبدأ تاريخها لتوغلها في القدم » ولا يقال عنهم أنهم رجعيون 


ومتأخرون وقبقريرن ؟ 


وقد دشر وايزمان رئيس الجعية الصممونية حديثاً فق حريدة ( الماتن ) كان 
من أهم ما فخر به وأدلى به ككأثرة ينيغي ان تذكرها هم الانسانية هو (-ان 
فلسطين الحديثة تشكلم الدوم بأجمعها بلغة الأنبياء ) يريد بفلسطين الحديثة 
فلسطين المهودية التي قد نشر الصهيونيون فيها اللغة العبراذية القديمة وأجبروا 
نشئهم الجديد على أن يتحدثوا يها لتكون اللغة الجامعة لليهود . ومن الذي 


ح الأمة الاتكليزية ادها الدنيوية وشدة اهتامها بهذه المباحث مع انها في طليعة الأمم الراقية ' 
بلا نزاع والثاني تشدق من دقول ان أوروبة نبيذت الدين ظبرياً ومن دقول ان أوروبة فصلف 
الدين عن السياسة وان هذا الفصل كان تماحها وأنه حري بالمسلمين أن ينبجوا نبجبا إن كانوا 
بريدون لأنفسهم رقي كرق الأوروبيين وسلطانا في الارض كسلطانهم . فأين فصل الدين عن 
السياسة هنا ؟ ١‏ 


وهذا « كتاب الصلاة » هو الذي اعتمد عليه مجلس العموم في نقضى قرار مجلس اللوردات . 
وأين فصل الدين عن السياسة وأنت ترى ان مسألة دينية بحتة تطرح في مجلس اللوردات ومجلس 
النواب ويفصلان فيها فان لم تكن هذه السألة دينية فها الديني إذ ؟ وإن لم يكن مجلا الشيوخ 
. والنواب #تصين بالسياسة فما الجالس التي تختص بالسماسة بعدهما ؟ فليتأمل القارىء اللنصف 
مدى التضليل الذي يقوم به المضلاون من السلمين الجغرافيين إما جملا وتعامياً. عن الحقيقة 
وإما خدمة للاستعمار الأوروبي الذي لبس له غرض أعز عليه من ان يأتي على بنيان الاسلام من 
القواعد ( ش ) » ٍ' 
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فمل هذا ؟ الجواب ثم المبود العصربون الذين هم أشد الناس أخذاً ببادىء 
العلم الحديث والحضارة المصرية 


وما بذ كر إل ولو لأثات 0 
وماذا عساني أحصي من هده الأماثيل والمدر ف رسالة وحمرة ل 5 


: كل قوم يعتهصمونت بدرموم ومقومات ملتوم ومشخصات قوهوم ال موروثة 


فإنه إدأ دعاهم داع الى الامستمساك بقرا نهم وعقبدمم ومقوماتهم 
ومشخصاتهم وباللسان العرى وادابه والحماة الشرق.ة ومناحمها قامة قمامة 
الذين في قلوهم مرض ... وصاسوا : لقسقط الرحمية . وقالوا : ححيف 
ترددون الرفي وأنتم متمسككون بأوضاع بالمة بأقمة من القرون الوسطى ونحن 


قَ عصر 5 


جمسع هؤلاء الخلائق تعاموا وتقدموا وترقوا وعلوا وطاروا في السماء 
والمسبحي منهم اق على اتحمله وتقاليده الكنسية » والببودي باق على وثنه 
وأرزه المقدس » وكل حزب منهم قرح با لديه وهذا المسلم المسكين يستحيل 
ان يترقى إلا إذا رمى بقرآنه وعقيدته ومآخذه ومتار كه ومنازعه ومشاريه 
ولباسه وفراشه وطعامه وشراية وأديه وطريه وغير ذلك وانفصل من كل 
تاريخه » فان لم يفعل ذلك فلا حظ له من الرقي ؟ 


فبذا ما كان من ضرر الجاحد الذي يقصد السوء بالاسلام وبالشرق أجمع 
ويخدع السذج بأقاويك . 


, من الآية : 4 من للمقرة‎ )١( 
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غواكل الجا مدين في الاسلام والمسلمين 


ويقي علينا الملم الجامد » الذي ليس بأخف ضرراً من الجاحد » وان كان 


لا بشراكه ف الث وسوء النية 2 وإِعا تعمل م دعمله عن حبل وتعصب 28 


فالجامد هو الذي مهد لأعداء المدزية الاسلامية الطريق حارية هذه المدنية 
حتجين بأن التأخر الذي عليه العام الاسلامي إنما هو مْرة تعاليمه . 


والجامد هو سبب للفقر الذي ابتلي به المسامون لأنه جمل الاسلام 
دبن آخرة فقط . والحال ان الاسلام هو دين دنيا وآخرة . وان هذه مزية 
له على سائر الآديان . فلا حصر كسب فما يعود لاحياة التي وراء هذه كا هي 
ديانات أهل لهند والصين » ولا زهده في مال الدنيا وملكها وبجدها كتعالم 
الانخيل » ولا حصر سعيه في أمور هذه المعيشة الدنيوية كا هي مدنية اوروية 
الحاضرة . 

والجامد هو الذي شهر الحرب على العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفية 
وفنونها وصناعاتها يحجة انها من علوم الكفار . فحرم الاسلام ثرات هذه 
الملوم » وأورث أبناءه الفقر الذي هم فيه وقص أجنحتهم » فارن العلوم 
الطنيعية هي الءعلوم الباحثة في الأرض . والأرض لا تخرج افلاذها إلا لمن 


١٠١5 


بدحث فمها 00 فان 31 94 طول العمر لا تكلم إلا فها هو عائد 0 قالت ‏ 
نا الأرض : إذهوا تو الى الآخرة فليس ل تصيب مي . 


ثم إننا يحصر كل مجبوداتنا في هذه العلوم الدينية والمحاضرات الأخروية 
جعانا أنفسنا يمركز ضعبف بإزاء سائر الأمم التي توجبت الى الأرض » 
ودؤلاء / بزالوا يعلون في الأرض ونحن ننحط في الأرض » الى ان صار 
الأمر كله 5 يدهم » وصاروا دقدرون ان بأفكون عن نفس دينةا فضلاً عن 
ان يملكوا علينا دنا ومن ليست له دنيا فليس له دين وليس هذا هو الذي 
بريده الله بنا وهو الذي قال : 


وعد الله الذين” نوا منكم يك | ألمّالحات 
لخدي :فق الأرقن الاي "ام 
557 
هو أ لذي لق ل مَا في الأرض جميعا '" 
وقال : 


)١(‏ كان جدي الأدبي رحمه الله تعالى يقول : .اف جار عليك الزمان فعليك ان تجور على 
الأرض . أي تلح وتحتبد في استخراج خيراتها ( د ) . 

(؟) النور : من الآية هه . 

(؟) المقرة : من الآية 0 


أارزق ؟ قل هي للذين آمَنوا في ألْحََاة ألدد خالصة يوم 
لقيَامَة ''' . 


و 


وقال فما حكاه وأقره : 
لات تصيك من آلدنا " . 
وعامئا إن ندعوه دقوله : 
ًا آينا في ألدنيًا حستةٌ وفي لخر حسَية"" الغ ... 


والمسلم الحامد لا ددري انه مهذا المشرب يسعى في يوار ملته وحطها عن 
درحة الأمم الأخرى » ولا بشلمه لشيء من المصائب التي جره ا على قومه 
اماه لاد الكونية حى أصيحوا + مهذأ الفقر الذي هم قده 0 وصاروا عمالاً 
على أعدائم الذين للا برقدون فنه إلا 9 ذمة © قبو إدا 'نظر الى هذه الخالة 
علابا بالقضاء والقدر بادىء الرأي » وهذا شأن جميع الكسالى في الدنيا 


هذا الخلق هو الذي حيرب الكسل الى كثير من ااسامين فدحدمت فمهم فده 
دلقءون و بالدراويش » أدس 4 3 شغل ولا عل را 2 الواقع إلا اعضاء 


, الاعراف : من الآية ؟ م‎ )١( 
. (؟) للقصص : من الآدة ال‎ 
: 


6 المقرة : ن الآية 5 


وهذا الخلق بعينههو الذي جمل الافرنج يقولون أن الاسلامجبري لا يأمر 
بالعمل » لأن ما هو كائن هو كائن » عمل الخلوق أم لم يعمل . 


آيات العمل المبطلة لتفسير القدر بالجبر والكسل : 


ولا شيء أدل على فساد هذا الزعم الافرنحي من القرآن اللملآن بالحث على 
العمل وباستنهاضض الهمم » وابتعاث المزائم » ونوط الثواب والعقاب والفوز 
والفشل ,العمل افذي يممله المكلف . قال الله تعالى : 
'١ ]- 5 ِ‏ سس يو ةسه لسسع ود )١(‏ 
وقل عملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 3 


وقال تعالى : 


1 د دئه 20 5 هم ررعيرة 
وَإن جادلوك فقل لي عمل ولك عملكم " , 
وقال قعالى : 


و 
ا .8 


ات 
وَسَيرَى الله عملكم '" . 


وقال تعالى : 
كنا أعمالنا وَلَكم أعتالكي * , 


. ٠٠١٠ التوبة : من" الآية‎ )١( 
. غ١ (؟) يوفس : .من الآية‎ 
. التوبة : من الآية 6ه‎ )>( 
. ١٠م (؛) البقرة : من الآية‎ 
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2 م 2 3 1 - 


وَأطبعوا ارول ولا 


3 
- 
6 ١ 
2 
7 
20 
2 


وقال تعالى : 


و الله معمكم ون 1 اعنال 7 . أي لا ينقصكم اعمالم . 
وقال تعالى : 
إن تطيغوا الل وَرشولة لَا يلتك من أعمالكم 


|| اقرف 


« 


لا يلتككم من لاته يليته أو ولته بلته ععنى نقصه » أي لا يبخسكم 
اعمالكم شيئاً ل وقال تعالى : 


سل ##اايه ه اكه سروه رس( عه عه لعز( وروثه 5 662 (؛) 
نوف إلسبم أَعْمالهم فيا وهم فيها لا يبخسون ' 
2 


وَإِنْ كلا رف كك 5 بك أعمَاهم 0 


جمد : من الآدة وى * 


عمد : من الآية مم 


هود : من الآية 16 . 


)1 
)0( 
(+) الحجرات : من الآية 16. 
)5( 
)0( 


د : من الآية ١١ر.‏ 


وقال عز وجل : 

وَليُوقَبْْ أعمام وم لا يظليُون "" . 
وقال عز وجل : 

أفي لا أضِيْ عَمّل عامل ا 
وقال عز وجل : 

نعم أنجر العاملين '" . 
وقال عز وجل : 

لثل هذا فَلْيَعْملٍ لعَاملُونَ 19 . 
وقال عز وجل : 

إل بعد الككل' الطب العمل الصَالٌِ كه ” 


)١‏ الاحقاف : من الآية 5 م 
؟) آل ععمران : من الآية ١56‏ » 


»)الز مر : من الآية غلا . 


ه) فاط ر : من الآبة ٠١‏ 


) 
) 
) 
() الصافات : من الآية 5١‏ , 
) 
) 


5) النحل حل : من الآية 1١١‏ . 


وقال عز وحل : 
من عيل مَالاً من كر أن أنتى ور نوين للتشينة 
حياة طيبة 0 جرم بحسن ما كانوا يَعَمَلُونَ ٠7‏ 0 
وقال عز وجل : 
وم يوم تجد كل ف لتخي ل واه 
هن شوو نود أو أن ينا ويد أمدا مدأ بعيداً " . 
وقال عز وجل : 
وفيت كل" نفس ما عيلت ومو أغل) ها يَفَْلُونَ '" . 
وقال عز وجل : 
قَأَصَابيم سَبئات 0" 
وال كناراة: وتعال : 


ووخدو ادها عملو بار 


النحل : من الآية عمل 


. وقال تمارك. وتعالى 

4 لا اموا مد ون ع ا ارو 

وقالتمال :0 

٠‏ إلأمن امن وَعملَ الها تأوكتك يم جرَاه لصتف 
با عملُوا 0 

0 

الت م لو ل را 

35 ٍ 3 قرف 5 

وقال تعالى : 

َمَنْ يَعْمَل مثقال هرَةٍ حيرا يرْهُ * ومن يَعْقَل قال 
1 > --2 (4) 
ذرَة ار ٠‏ 
. وقإل تعالى : 


را لاوس ادل عت موده ان 


)١(‏ الروم :من الآية و ب 
)١(‏ سيا : من الآية 51 

. (>) الاجقا ' تؤلك. 

0 ؛) الزلزال : الآبتان بوه . 
(ه) الاعراف : من الآية ولا١‏ . 


“تقال كمال 
جَرَاء با كانوا يعملون 27.ء 
وقال تعالى : 
ان ااي ا 
وقول ذوقوا ما كنتم تعملون 


الى غير ذلك مما لا يكاد يحصى من الآيات التى امتلاً بها القرآن ومنها ما 
هو نص ف مسأاتنا هذه كقوله تعالى : ٍ 


وا أصابكم من مصيبة فيا كسَبَت أيديكي '", 


7 7 : 
200 سح 006) 
قل هو من عند 0 . 
إن صاحب السؤال بعلم وأكثر المسامين لا يعامون ان هذه الآية خاطب الله 
تعالى بها أكل هذه الآمة إيمان] وإسلاما وهم أصحاب رسول الله مَلِنَ إذ 
قعجبوا من ظبور المشر كين عامهم في عو اعد فرد الله علمهم بببان السيب 
وهو مالفتهم أهزة لاز للأرماة الدن حمون ظبهور المقاتلة يألا ببر-دوا 
أما كنهم سواء كان الغلب للمساين أو عليهم * فلا انهزم المشر كون خالفوا 


. السحدة : من الآية ؛ . والاحقاف : من الآية غ١ والراقعة : من الآية ؛؟‎ )١( 
, ل ؟) العنكبوت : من الآية 8ه‎ 

) *) الشورى : من الآية .م 

ال ب 4 


٠ 


الآمر لمشاركة المقاتلين في الغنيمة » فكر عليهم المشر كون حتى ”*شج رأس 
الني عَلِتَم الخ .. ش 

وكلبا ناطقة يأن الاسلام هو دين العمل لا دين الكسل ولا هو دين الاتكال 
على القدر المجبول للبشر » كا يقول الدراويش البطالون : 


رزقنا على الل عملنا أم م نعمل » كا يزين للناس بعض مؤلفي 00 
ان دين الاسلام دين جمود وتفويضص وتسلم » وان تأخر المسلمين إما نشأ 
عن ذلك» ولو كان في هذه الدعوى ذرة ما من الصحة لما همض الصحاية أخير 
النساس بالاسلام وفتسوا تصن مهرة الأرض ف خمسين سنة : ولكن التسلم 
الذي يتكلمون عليه ويهرفون فيه بمالا يعرفون إنما هو مقرون بالعمل 
وبالكدح وبالسعي وإلا فلا يسمى قسليماً بل يسمى جمودا» ويعد يطالة وهو 
مخالف للقرآن وللسنة . 


وأما إذا كان التسلم لله مقرون بالعمل فانه أنفع في الدنيا والآخرة لآن 
افراط المرء في الاعتاد على نفسه يورطه في البطر إذا تجح » وفي الجزع إذا 
فشل . والذي بريده الاسلام إنما هو ان يعقل الاذسان ويتؤكل ''' وان يدبر 
لنفسه بهداية عقله الذي جعله الل مرشدآ » ويعم مع ذلك ان ليس كل الأمر 
بده » وان من الاقدار مالا تدر كه الأفكار . وهذا صحيح » وملا ذكر 
الني ل القدر سأله بعض أصحابه ألا نتكل ؟ فقال : 


اعملوا فكل مين كا لق له 


)١(‏ في قوله يعقل هنا توزية لاحتاله معنيين : ظاهرهما تحكم ادراك العقل في الامور مع 
التوكل على الله ء والثاني عقل الناقة المراد به الأخخذ بالاسباب مع التوكل على الله » اذ فيه 
اشاوة الى حديث الاعرالي الشهور بين الناس -تى صار مثلا « اعقلبا وتوكل » وني رواية 
« قبدها وتوكل » يعنى ناقته فلم يأذن له (ص) ان يتركها توكلا على الله تعالى (ر) . 


بلدل 


رواه البخازي ومسل . 

ومن أغرب الغرائب ان هؤلاء الافرنج الذين لا يفتأون ينعتون الاسلام 
والجبرية وينسمون تأخر المسلمين الى هذه العقئدة ‏ التى كان يقول بها فئة 
تلمة من المسلمين ‏ يذهاون عما هو وارد في الانخبل من آنات القضاء والقدر 
التي قائل ما في القرآن وقد تزيد عليه مثل قوله: لا تسقط شعرة من رورسم 
إلا بإذن ابيكم السماوي .ومثل آني كثيرة لو أردت استقصاءها لطال المقال. 


ولا نحد ف الافرنج الذين مم مغرمون بالمعل وهائمُون وراء الكسب 
ومنكرون للقضاء والقدر في المة » إلا من يقرأ الانخسل الشريف ويقدسه 
ويمحب عبادثه 'السامية كما تعحب يبا نحن . ها باهم نسوا مافيه من آنات٠‏ 
القضاء والقدر ؟ وما الهم م يصفوا أقوال المسبح صلوات الله عليه بالجبرية ؟ 


م 


يحلونة عامأ وَيحَرّمو نه عاماً '' . 


وحقيقة الأمر ان كل ما هو وارد في الانخيل وكل ما هو وارد في 
القرآن من آيات القضاء والقدر إنما كان مقصوداً به سيق علم الله كل ما 
دقع ل و تكن مقصودا به دفي الاختمار والتزهصيد ف الكسب 3 


: ٠ . التوية : من الآية مم‎ )١( 

(؟) هذا التفسير قول لبعض التكامين وهو ان تعلق علم الله بوجود الخلوقات في الأزل هو 
القضاء ورجودها على وفى العلم هو القدر » وقال يعضهم انه تعلق الارادة الخ , والتحقيق ان 
القدر والمقدار دو النظام الذي جرت به سنن الله تعالى في التكوين والتدبير والاسداب والمسببات 5 
يغبم من نصوص الايات كقوله تالى:(ران من شيء الا عندة خزائئة وما ننزله الا يقدر معلوم). 

وقوله : (رأنزلنا من السراء ماء بقدر) الاية - وقوله في نظام جعل النطفة في الرحم : (الى 
““قدر معلوم ) وقوله : ( ثم جئت عل قدر يا موسى. ) وقد حةقنا السألة في امار والتفسير 


مراراً (ر). 


وفي حديث الوزنتين والوزنات وغير ذاك من مواعظ الاتحيل الشرد 
ما نيدل على ماعزاه القرآن الكريم الى صحف ابراهم وهومى اى وغيرها من 
رسل الله . 


وا سمه 0 7ل 2 م وا ”مهم 2 2 م 
زد وازرة وزد أخرى * وأن. لس للا نسان إلا مَأ 
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سعى * أرما سعيه سواف يرّى * م ناه الخزراء 


م 


الخ 1 5 


)١(‏ التجم : الاآت مم م وعء 


.4١ 6 غ٠‎ 


اليل 


كون المسلمين الجا مدين قتنة 


ونعود الى المسم الجديد فنقول : انه هو الذي طرق لاعداء الاسلام على 
الاسلام » وأوجد هم السميل الى القالة يحقه » حتى قالوا انه دين لا يأتاف 
همع الرق العصري » وانه دين حائل دون المدذية . 

والحقيقة ان هؤلاء الجامدين هم الذين لا تأتلف عقائدهم مع المدنية» وهم 
الذون يحولون دون الرقي العصري والاملام براء من جماداتهم هذه . 

إن الاسلام هو من أصل ثورة على القديم الفاسد » وجب للماضي القبيح » 
وقطع كل العلائق مع غير الحقائى ©2 فكريف يكون الاسلام ملة امود ؟ 
والقرآن هو الذي جاء فيه من قصة ابراهم عليه السلام : 


ها كفون + قالوا وجدثا آناء نا غنا عابدين + قال لقد كنتم 
0و في حلّال ميان 0 
)١(‏ الانساء : الارات من ؟ه الى 4ه . 


4) ١1 


وجاء قيه : 
كَالوا , نَعْيْدْ أضتاماً فطل كا عاكفينة . 
َال : قل يستغوتكم إذ تذعون * أو ينعو نكم 
و لت 3 
قالرا ع 7ل وتوم هه كذاك تقر . 
قال » أفراتع عا لتم #يسضية! وا 
الأقدمون * فَإنهم: عدر لي إل رب العالمين '٠'‏ . 
وجاء فيه : 
إنا وجدنا آباء نا على أمة وإنا على آثارهم مفتذون . 
قال , أو لو متك بأخدى ما وجِدم عليه بام كم '". 
وجاء فيه : 


وو مة 0 


. الى لا‎ 7*١ الشعراء : الايأت من‎ )١( 


. 51 الزخرف : من الايتين +5 و‎ )١( 


١14 


ألفينَا عليه آباء نا أولو كان نارم لا يَعقِلون تنآ 


(١ 


ولا جتشون. ' : 
وجاء قنه : 
سح اف تشم 00 و ع او ين د ل اكت اخ ع 0 
سيقول ألسفبَاه ين الناس ما ولاهم عن قَبلَتيم ألتي كانوا 

ليبا ؟ قل لل المشرق والمغرب يبْدي مَنْ يَشَاه إلى صراطٍ 

,ثيه 0( 

٠. فكت"‎ 


وغير ذلك من الآيات الداعية الى الثورة على القدم إذا لم يكن صحيسا 
وم يكن صالحاً . 


على أن الذين يفهمون الاسلام حق الفهم يرحبون يكل جديد لا يعارض 
العقمدة ولا فقن هنه معددة: . ولا أظق شنا يقد المجتمع الاسلامي 
يكون الفا للدين المبني على إسعاد المباد . أفلا ترى علماء تجد وهم أبعد 
المسامين عن الافرنج والتفرنج » وأنآهم عن مراكز الاختراعات العصرية » 
كيف كان جوايهم عندما استفتاهم الملك عبد العزيز بن سعود أيده الله في 
قضية اللاملكي والتلفون والسيارة الكمربائية ؟ أجابوه انها محدثات نافعة 
مفيدة » وانه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله لا بالمنطوق ولا 
بالمفيوم ما يمنعبا . 1 


.ءلال١‎ : المقرة‎ )١( 
.1١145 : (؟) المقرة‎ 
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أفليس الأدنى اصلحة الأمة ان تقدر الدولة على معرفة أي حادث يحدث 
بمجرد وقوعه حقى تتلافى أمره ؟ أفليس الأنفع للمسامين ان يتمككن الحساج 
ببضع ساعات من اجتياز المسافات التي كانت تأخذ أياما وايالي » اقد سألت 
الشبخ مد بن على بن ترك من العلماء النجديين الذين بمكة عن رأيه في التلفون 
واللاسلكي فقال لي : 


هده قسالة مفروغ منبها 6 وأمو حوازها شبرغا هو من الوضوح نحسث لا 


تمقصة الأنمة ارم 


وم تكن مقأومة الجدرد خاصة يحامدي الاسلام »ء فقد قاومت الكنيسة 
في النصرانية كل جديد تقريباً من قول أو عمل » ثم عادت فها بعد فأحازته . 
ولما قال د غاليه » بدوران الأرض كفرته » ولا يزال يوجده الى الوم من 
أحبار النصارى من يكفر كل مخالف لما جاء في التوراة من كيفية التككوين » 
ومن سنتين حو انعد المعامين في عام احدى الولايات المتحدة لقوله بنظرية 
دارودن ومنمم من التدر بس ءَ ولكن هذا 33 عدم سير العم ق طريقه .2١١‏ 

فالتصارى عندهم حامدون 3 عندثا جامدون ّ« والمسلم الجامد يحارب 
كل علم غير العام الديني التقليدي الذي ألفه » حت انه ليحارب عن لا يعتد 
في دينه إلا بالكتاب والسنة » ويذسى ان العلوم الطبيعية والرياضية واهندسة 
وجر الأثقال والفلك والطب والكيمياء وطبقات الآرض وكل علم يفيد 
الاجماع الشري هي علوم دينبة ان لم تككن ماشرة نمن حيث 


)١(‏ وقد تألف في انكلترة وأمريكة زب ديني جديهد أو جمعية للدعوة الى الاكانف 
يظواهر التوراة في الخلق والتكوين وكل شىء من غير تأريل ( راجع ص +؟* 
م 0م الثار . ( )ا ء 


1١ 


٠“‏ ويم جرى تدريس هذه العلوم في الأزهر الأموي والزيتونة 
والقرويين وقرطبة وبغداد ومعرقند وغيرها عندما كان للاسلام دول كمار 
وأعاظم رجال »© وك نسغ في الاسلام من عظياء جمعوا بين الحكة والشريعة » 
ونظموا بين الحديث والرياضة » وإن اكبر فملسوف عربي اشتبر اسمه في 
اوروبة هو القاضي ان رشد وقد كان من أ كابر الفقباء . 


النتعحة 


)١(‏ أي من اب قول العهاء : مالم يتم الواجب المطلق إلا به فبو واجب . وقد بيئا في 
تفسير ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) ان آلات القتال البرية والبحرية والجوية واجبة بنص 
هذه الاية لانها من القوة المستطاعة للمسلمين كا هي مستطاعة لغيرهم » فليس وجويبها بيقاعدة ما 
لا يتم الواجب الا به فهو واجب بل بنص القرآاف ودلالة المنطوق منه فراجع تفسيرها في 
ص 5١‏ ج ٠١‏ عن تفسير المثار (ر ). 


أما زعم من زعم ار: الاسلام لم يتمكن من تأسيس مدنية .خاصة 
والاستدلال على ذلك حهالئه الخاضرة © فيو خرافة موه سا فعض أعنداء 
الاسلام من الخارج » وبعض جاحديه من الداخل > اما القسم الأول فلأجل 
ان يصيغوا المسامين بالصمغة الأوروبية » وأما القسم الثاني فلأجل أن بزرعوا 
في العام الاسلامي بذور الالحاد» ونحن لا ذنكر تأثير الدين في المدنية ولكذنا 
لا نسلم بأنه يصح ان يككون لها ميزانا » وذلك لآنه كثيراً ما يضعف تأثير 
الدين في الأمم فتفلت من قموده وتفسد اخلافها وتنبار أوضاعبا » فمكون 
فساذ الأخلاق هو علة السقوط »2 ولا يكون الدين هو المسؤول »> وكثيراً ها 
تطرأ عوامل خارجية غير منتظرة فتتغلب على ما أثلته الشرائع من حضارة» 
وتزلزل اركاتها » وقد تهدمها من بوانيها » ولا يكؤن القصور من الشمريعة 
نفسها » فتأخر المسامين في القرون الأخيرة لم يكن من الشريعة؛ بل من الجبل 
بالشريعة » أو كان من عدم إجراء أحكامهبا كا ينيفي . ولما كانت الشريعة 
جارية على حقها كان الاسلام عظيم) عزيزاً . 

وأي عظمة أعظم مما كان الإسلام في أيام عمر بن الخنطاب مثلا . 

ومدنية الإسلام قضمة لا تقبل الماحكة إذ ليس من أمة في أوروبة سواء 
الالمان أو الفرنسيس أو الانكليز أو الطليان الخ. إلا وعندم تآ ليف لا تحمى 
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في (مدنية الإسلام ) فلو م تكن للاسلام مدنية حقيقية سامية راقية مطبوعة 
بطابعه 0 ممامة على كتابه وسلته » ها كان عماء أقاروية حى الذن عرفوا 
منهم بالتحامل على الإسلام يكثرون من ذكر المدنية الإسلامية » ومن سرد 
تواريخها ''١'‏ » ومن المقابلة بينبا وبين غيرها هن المدنيات » ومن تببين 
الخصائص التي انفردت بها . 


فالمدنية الإسلامية هي من المدنيات الشبيرة التي بزدان بها التاريخ العام » 
والق تغص سحلاته الخالدة عآثرها الماهرة . 


وقد بلغت بغداد في دور المنصور والرشيد والمأمون من احتفال العمارة » 
واستبحار الحضارة وتناهي الترف والثروة » ما! ل تيلغه مدينة قبلها ولا 
بمدها إلى هذا العصر » حتى كان أهلبا يملغون ملبونين ونصف مايون من 
السكان » وكانت البصرة في الدرجة الثانبة عنها » وكات أهلبها نحو 


 نوبله١ٍِفيعُي‎ 


وكانت دمشق والقاهرة وحاب ومع رقئند واصقواتن. وحواضر أقرئ 
كثيرة من بلاد الاسلام أمثلة تامة وأفيسة بعيدة في استبحار العمران » 
وتطاول البنبان » ورفاهة السكان »> وانتشار العم والعرفان » وتأثل الفنون 
المتبدلة الافنان . 


وكانت القيروان وفاس وتلاسان ومراكش في المغرب أعظم وأعلى من أن 
يطاوها مطاول» أو يناظرها مناظر » أو أن يكائرها مكاثر في ممالك أوروبة 
حىقى هذه القرون الأخيرة 5 


1 ( وقد ألنف عصية من الارروبيين المستشرقين فعلمة كل 81 إذسمكلوبيدية الاسلام >« 
وتحامل فيها يعضهم على الاسلام ويخسوه من أشيائه ولكنهم لم يقدروا ان يجحدوا اتفراده يمدئية 
1 خاصة ده 


- وكانت قرطبة مديئة فذة في أوروبة لا يدانيها مدان » وكان عدد سكانها 
نو مليون ونصف ملبوت نسمة © وكان فيها نهو سبعائة جامع» عدا المسجد 
الاعظم الذي ا زرته في هذا للصيف قال لي المبندس الذي كان:معي من قبل 
المحكومة الاسيانيولية : إنه يسع بحسب مساحته خمسين الف مصل في 
الداخل و «٠‏ الف مصل” في الصحن » فجملة من يسعبم هذا المسجد العجبيب 
انون الغا من المصلين . 


ولما ذهينا الى آثار قصر الزهراء رأيناها آثار مدينة لا آثار قصر واحد» 
وعانا أنها تمند على مسافة تسعائة متر طولاً فيثمانمائة متر عرض)»والاسيانيون 


وقال لي الموندسون الموكلون بالحفر على آثارها » انهم يرجون الاتبان على 


كشفها كلبا من الآن الى خمسين سنة .. 


وحسيك أن غرناطة التي كانت حاضرة كانت ملكة صغيرة ف آخر أمر 
المسامين بالانداس لم يكن في اوروبة في القرن الخامس عشر المسيحي ب-لدة 
تضاهيها ولا تدانيها » وكات فدها عندما سقطت في أيدي الاسبانيول نصف 
ملمون فسمة » وم تكن وقتئذ عاصة من عواصم أوروبة تحتوي نصف هذا 
العدد 2 وحمراء غرناطة 3 تزال دكممة الدهر الى اليوم 5 

هذه حة دالة من مآثر حضارة الإسلام وغرر أيامه » وإلا فلو استقصينا 
كل ما أثر المسامون في الأرض هن رائع وبديع ل تسم ذلك الجلود الكثيرة 
المرصوفة طيقاً فوق طمق . 

و حرر المؤرخون الاورويمون تحت عنوان ( مدنية الإسلام ) حتنا 
قبمة ومجاميع صور تأخذ بالأبصار » وان أشد مؤرخي الافرنج تحام على 
الإسلام لا يتعدى ان يحاول التصغير من ثأن مدنيته » وأن'ينتكر كونه أبا 


١١ 


عذرتها » فقصارى هذه الفئة أن ينكروا كون المسامين قد ابتكروا علوم 
وسقوا الى نظريات صارت خاصة بهم » وغايتهم أن يقولوا : 

ان المسلمين لم بزيدوا على ان نقلوا وأذاعوا وكانوا واسطة بين المشرق 
والمغرب . 

وهذا القول هردود عند المحققين الذين يعرفون للمسلمين علوماً ايتكروها» 
وحقائق كشفوها وآراء سبقوا افبها » فضلاً عما زادو! عليه وأكملوه » وما 


نشروه ونقلوه » ومن استرق شيا وقد استرقئّه » فقد استحقه . 
ونعك فلم تعلم مدنة واحدة هن مدنيات الارض إلا وهي رشح مدنيات 


الاصول » ومحصول رات ألبماب متمايتة الاجناس . 


١ 


ألرد على حساد 


اناسى احياة الإسلام والمكابرون في عظمة فضل ؟ الزامون انه نقل 
وتعلم ردلد واقتدى » وأنه إِنما صلى وراء غيره ‏ أن الغرب كان غلب على 
الشرق وان المدنية الشرقية يوم ظهر الإسلام كان أخنى علبها الذي أخنى على 
أسد » وانه هو الذي جددها وأحماآثارها » وأقال عثارها ؟ وانها يعد ان 
كانت قد امحت ولحقت بالغابرين » أبرزها من أصدافبها» وحلاها من بعد ان 
كانت ملفوفة بغلافها » ونشرها الى الخافقين » وبلتّحها كفلق الصبح لكل 
ي عمنين » وأضفى عليها لياس الإسلام الخاص »2 وديحها بديباجة القرآن » 
في لم تفارقها في شرق ولا غرب » ولا سهل ولاغر » حتى حمل ذلك كثيراً 
من علاء الافرنج ممن لم يعمه الهوى > ول يحد في التحقيق عن مببع الهدى » 
على ان اعترفوا بأن مدنية الإسلام م تكن نسخا ولا نقلاً»وإنما هي قد نبعت 


من القرآن » وتفحرت من عقيدة التوحمد . 


1 
53 
0 


فأما مه تر مله حضارة الإسلام من 58-3 0 وما أخذته عن غيرها من 
علوم » وما أفادتة في فتوحاتها من منازع جميلة » وطرائق سديدة > اخذتها 
عن غيرها فلا بقدح ذلك قُِ بكارتها الإسلامية 4 ومسحتما العردية 6 لان هذا 


1١7 


ثأن الحضارات الدشرية بأجمعبا ان يأخذ بعضبا عن بعض ويكل بعضبها 
بعض] » فالحل الحقبقي ينحصر في هذا الحديث الشريف «١‏ الحكة ضالة الؤمن 


بنشدها ولو 2 الصين 2 ل وهذه من اقدس قواعد الاسلام 3 


وعلى كل مال لا يقدر مكابر أن يكابر ان الإسلام كان له دور عظم في 
الدنيا سواء في الفتوهات الروحية أو العقلبة أو الادية » وان هذه الفتوحات 
قد اتسقت له في دور لا يزيد على كانين سنة » مما أجمم الناس على انه لم يتستى 
لأمة قيله أصلاً . 

وكان نابليون الأول لشدة دهشته من تاريخ الاسلام يقول في جزيرة 
سنتهملانة : ان العرب فّحوا الدنيا في نصف قرن لا غير . 


وتأمل أها القارىء في ان قائل هذا القول هو بونايرت الذي لم تكن قلا 
عمنيه الفتوحات مها كانت عظيمة . 


ا ا اي ل 
و تعظم في عثن الصغير صغارهما 
ا 0 ل 210 0 
و تصعر يي عين العظيم العظائم 
فهذا رجسل عظم جداً استعظم حادث العرب الذي لم يسيق نظيره في 
التاريخ » وقد بقي دور العرب هو الاول في وقته » ولمدوا وهم المسيطرون 


في الارض » لا يضارعهم مضارع » ولا يفالبهم مغالب » همدة ثلائفة قروت 


)١(‏ هذا مضمون حديثين احدهها « الحكة ضالة الؤمن فحيث وجدها فبو أحق بها » رواه 
الترمذي من حديث أي هريرة » ورواه غيره مناه مع اختلاف في اللفظ . والثاني « اطلبوا العم 
ولو بالصين » وذكره الكاتب في موضم آخر وهناك نذكر من اخرجه (راجمع صه ) (ر). 


لفك 


التي كانوا غليوا عليها شيئا فشيئا » وذاكء بفترر الهمم » ردبيب الفساد الى 
الاخلاق » ونبذ عزائم الدن » واتباع شروات الأنفس وأشد ما ابتّلوا به 
التنافش على الامارات والرئاسات » - ولا سما يين القيسية والمانية ‏ مما 
لولاه لدانت لهم القارة الاوروبية يأجمعها » وكانت الآن عربية كأ هو المغرب. 


فالمصائب التي حلت بالمسلمين إنما هي مما صنعته أيديهم » وما حادوا يه 
عن النبج السوي الذي اوضحه هم القرآن الذي لما كانوا عاملين بمحك آبه 
علوا وظهروا وكانت هم الدرل زالطوائل » فلما ضعف مملوم يبه وصاروا 
دقرؤٌوته بدون عمل » وانقادوا الى اهواء | نفسهم, من دونه »> ذهبت ريهوم ء 
وولى السلطان الاكبر الذي كان هم » وانتقصت الاعداء اطراف بلادهم © ثم 
قصدوا الى اوساطها وما زال الاعداء يفتحون من بلدان الإسلام حتى أصبح 
ثلامائة ملمون مسلم تحت ولاية الاجانب وم ببق ف العام سوى .لاأو ٠م‏ 
مليون مسلم نقدر ان نقول انهم تحث ولاية أنفسهم . 

ولنضرب الآن بعض أمثلة عن الآمم الاخرى لأجل القابلة يننا وبينوم 
إد كانت « بضدها تين الاشاء 5 
اليونان والرومان قبل النصوانية وبعدها : 

كان الموتانيون قمسل النصرانية أرقى أمم الآارض أو من أزقى أمم 
الارض » وكانوا واضعي أسس الفاسفة » وحاءلى ألوية الآداب والمعارف »© 
ونسِم منوم من الا يزالون مصاببح البشرية في العلم والفلسفة إلى بوم 
البلبى عا 

وكان الاسكندر المقدوني أعظم فاتح عرفه التاريخ او من أعظم الفاتحين 
الذين عرفهم التاريخ » حامة للأدب الءوناني » ناشسراً لثقافة اليونان بين الأمم 
التي غلب عليها . وما كانت دولة البطالسة التي لممت في الاسكتدرية بعلومها 


١ ه؟‎ 


وفلسفتها إلا من بقايا فتوح الاسكندر . ثم م تزل هذه الالة الى ان تنصرت 
المونات بعد ظبور الدين الاسيحى يقلمل »© تمد دإنت هذه الامة بالدين الخديد 
بدأت بالتردي والا نمخطاط وفقد هزاياها القدهة * ولم تزل تنحط قرنا عن 
قرن » وتتدهور بطنا عن بطن » الى أن صارت بلاد اليونان ولاية من جملة 
ولايات السلطنة العؤانية . وم تعد الى شيء هن النبوض والرقي إلا في القرن 
الماضي > واين هي مع ذلك الآن مما كانت قبل النصراتية ؟ 

أفبحب ان ذقول ان النصرانية كانت المسؤولة عن المحطاط الموذان هذا ؟ 

ان القائلين بأن الاسلام قد كان سبب التحطاط الأمم الدائئة به لا مفر هم 
من القول بأن النصرانية قد أدت ايضا الى امحطاط اليونان التي كانت من 
قبلها عنوان الرقي . 

ثم كانت رومية في عصرها الدولة العظمى التي لا يذكر معها دولة » ولا 
يؤيه في جانب صولتها لصولة » وم تزل هككذا هي المسيطرة على المممور الى 
أن تنصرت لعبد قسطنطين » ففنذ ذلك العبد بدأت بالاتحطاط مادة ومعنى» 
الى ان انقرضت أولاً من الغرب ©“ وتانب] من الشرق > وم تسترجع رومية 
يعد انقراض الدولة الروماششة شدئا من مكانةها الاولى وبقمت على ذلك مده 
6 قرناً حق استأنفت شيثاً من مجدها الغابر . 

وما هي الى هذه الساعة ببالغة ذلك الشأو الذي بلغته أيام الوثئية . 

أفتحمل تخصر الرومان هو العامل ف انخطاط رومة وتدحرحها عن تمة 
تلك العظمة الشاهقة ؟ لقد قال بهذا علماء كثيرون كا قال آخرون مثل هذه 
المقالة في الاسلام » وكلا الفريقين جائر حائد عن الصواب . 


فان لسقوط الرومان بعد فشو الدين المسبحي قيهم ولسقوط اليونان من 
قملهم بعد ان تقبلوا دعوة بولس الى النصرانية اسباباً وعوامل كثيرة هن 
فساد الاخلاق » وانحطاط الهمم » وانتشار النى والخلاعة » وشيوع الالحاد 


أكالا 


والاباحة » ومن هرم الدول الذي يتكلم عنه ابن خلدون »2 وغير ذلك من 
أسياب السقوظ الداخلية منضمة الءها غارات البرابرة من الخارج »> فكانت 
ثة أسباب قاسرة مؤدية الى السقوط الذي كان لا بد منه » فلو فرضنا ان 
النصرانية م تككن جاءت وقتئذ م يكن الرومان ولا اليونان نوا من عواقب 
تلك الحوادث ولا تخطتهم نتائج تلك الاسباب . 


فدعوى بءض المؤرخين الاوروبمين ان تغلب المسيحية على اليونان 
والرومان أخنى على عظمتها » وذهب بدنيتها ليس فيه من الصحيح إلا كون 
الاوضاع الجديدة تذهب بالاوضاع القديمة » سنة الله في خلقه وأنه في هيعة 
هذا التدول لا بد من اضطراب الاحوال وانحلال القواعد واستحكام الفوضى» 
وإلا فلا أحد يقدر أن يقول : ان الوثنية أصلح للعمرات من النصرانية '٠١‏ , 


وهذه الدعورى كادت تككئون أشيه بدعوى اعداء الاسلام الدين بزمون 


)١(‏ عاماء المسامين يعتقدرن ان النصرانية على ما طرأ عليم! من الوثنية بالتثليث الوثني القديم 
أصلح لأنفس البشر من الوثنية الخالصة ولككنها ايست اصلح ولا أقبل اللءمران الدني الذي 
تتنافس فيه أوروية وغيرها لانها دياذة مبنية على الممسالغة في الزهد والخضوع الكل حم دنيوي » 
والعمران لا دتم ولا يسمو الا بالسيادة والملك وللغنى ٠‏ ومن قواعد الانحيل ان الل إذا دخل 
في ثقب الإبرة فالغني لا يدخل ملكوت السموات ٠‏ وثعتقد ايض ان جمييع ما جاء به المسيح 
عليه السلام هن الدين فبو دى وكان البشر في اشد الحاجة الى ما فيه من البالغة في الزهد 
والتواضع لمقاومة ما كان عليه اليبود وحكامهم الروم ( الرومان ) من الطمع والككبرياء والعتو 
ران هذا كان تبيداً للاسلام الدين الوسط المعتدل الجامع بين مصالح الدنيا والآخرة فيا ذكرتاه 
عن اعتقادذا يتضمن اعترافنا قية دين المسيح في نفسه وبكوفه من عند الله تعالى مم التعارض 
دينه وبين ديذنا الناسخ له , 


ومن وظيفتٍ ان أبين هذا في حاشية مقال كتب لامثار باقتراح من احد تلاميذ المثار على 
أمير البيان ( د ) . 


ان الشرق كان راتها في يخايح العمرإن » فجاء الاسلام وطمس المدنيات 
الشرقية القدعة ! لولا ان الحقرقة هي كا قدمنا ان المدنيات الشرقية كانت كلبا 
قد انقرضت أو النحخطت قبل ظهور الإسلام بككثير » وان الإسلام وحده لا 
غيره هو الذى جده مدنية الشرق الدارسة » واستأنف صولته الذاهية 
الظافة © ربمق لبيك الخراشس المظمن الواتمرة باليقى كبعداة والبضرة 
وسمرقند ويخارى ودمشقى والقاهرة والقيروان وقرطءة وهم جراً» فان كانت 
قد بقيت للشرق آثار مدنبات قدية فان الاسلام هو الذى وطد بوانييا» 
وطرز حواشيها » وحمل السيف بيد والقلم بد الى أيعد ما تصوره العقل من 
.حدود الاقطار الت لم يسبق لشرقي ان يطأها يقدمه . 


فاذا كان الافرنج الصليديون من الغرب » وكان المفول أولئكك الجراد 
المنقشر من الشرق » قد دمروا ما بنى الإسلام في تلك المالك » ونسفوا 
عمران هاتيك الحواضر » وكانت منافسات ملوك الإسلام الداخلية للشبوات » 
وامعاتهم في الضلالات > وتحيدهم عن جادة القرآن القوعة » وفقده ما بزرعه 
في الصدور من الاخلاق العظيمة » وقد قضت في الداخل » على ما عحز عن 
تعفيته العدو من الخارج » فليس الذي في هذا التقلص ذنب الإسلام » ولا 
الافرنج » وجناية ذلك الجراد الزحاف من المغفول » وإنما هي تبعة المسلمين 
الذين رغبوا عن أوامر كتابهم واشتروا بآياته من قليلا » إلا النادر منهم . 


وايضاً فقد تنصرت الأمم الأوروبية في القرن الثالث والرابع والخامس 
والسادس من مدلاد المسبح » وبقيت أمم في شرقي أوروية الى القرن العاشر 
حت تنصرت ول تنبض اوروبة تهضتبها الحالية الى مكنتها تدرياً من هذه 
السيادة العظمى بقوة العم والفن إلا من نحو اربعائة سنة أي من بعد ان 
دانت بالاحخمل بألف سنة' © ومتبنا بعد ان ذانت قه دسنهياية سئة ومئيا 
بثافائة سنة © الخ .. 


١4 


وهدذه هى القرون المسياة قَْ التاريخ بالقرون الوسطى ل نقول 7 2 
الاورويمين كانوا في هذه القرون بأجعيم هائين في ظافمات بعضبا فوق بعض 4 
بل نقول أن العرب كانوا أعلى كعنا مهم تكثير في المدنية باقرار مؤرخمهم » 


ِ . 


ومن اللكتب الخرجة حديثا الشاهدة بذللك التاريخ العام الكاتب الفيلسوف 
وك “شن 1 1 3 اع 5 207 550 
الانكليزي 0 ولز 4و م تاربخ مدن.أت اشرق 4 ولف افرنسي ممحخص ص 
في التواريخ الشر فية اسمه د غروسه »© قاطقيقة التارحية المجمع عليبا هي 
وأحدة 3 هد! الموضوع م نظور مأ دنقضها وان دظبر 2 وهى : أن العرب 
ف القرون الو سطى كانوا أساديدك الاأوروسين 0 وكان الواحد من هيت ؤلاء إدا 


سبب تأشر أورويا الماضي ونبضتها الحاضرة : 


أفتحمل هلا التأخر الذدى كان علمه الأوروبمون ق القرون الوسطى مدع 
الف سنة ناشئا عن التصرائية التي كانت ديهم ألذي يعضون علسه 


التواعةة 


نعم ان الأهم البروتستائقية منهم تححل مصدر هذا التأخر الكندسة البابوية 
لا النصرانية من حيث هي . وتزعم ان نهضة أوروبة لم تدأ إلا يروج 
( لوثير » وكلفين ) على الكنيسة الروماشسة . 


وأما فولدير ومن في حزبه من أقطاب الملاحة فلا يفرقون كثيراً بين 
الكاثوليك واليروتستانت » وعندهم ان جع هذه العقائد واحددة 506 عائقة 
عن العم والرقي » وهذا قال فولتير تلك الكلمة عندما ذحكر لديه وثير » 
وكلفين » قال : 


6 ١ 


« كلاهمالا يصلح ان يكون حنذاء محمد ١”‏ » يرى ان عمد عَلَِوٍ بلغ 
من الاصلاح ما لم يملغا ادناه » مع اعتقاد الكثير ان مذهيه) كان فجر أنوار 


1 
أوروا '" . 


وألق الذي لا برتاب فيه أن النصرانية نفسما لم تكن هي المسؤولة عن 
حبالة الافرنج المسحدمين مصسملدة الف سنة 5 القرون الوسطى دل لامسدحمة 
الفضل في تهذيب برابرة ادر 


وهؤلاء اليابانبون هم وثنبون» ومنهم من هم على مذهب بوذا »وماهم من يقال 
هم طاويون» و كثيرون منوم يتبعون الحكم الصني كنفوشيوس. ولقد مضى 
علييم نحو الفي سنة وم تكن هم هذه المدنية الماهرة ولا هذه القوة والمكانة 
بين الأمم . ثم :بض البابان من نو ستين سنة وترقو! وعزوا وغلظ أمرم » 
وعلا قدرهم وصاروا الى ما صاروا اليه وم يبرحوا وثنيين . 


فلا كانت الوثنية إذاً سبب تأخرم الماضي ولا هي سبب تقدمهم الحاضر» 


)١(‏ ذكر فولتير هذه الل أمام البرنس -سيندورف النمسوي الذي صار فيا بعد رئيساً 
لوزراء سلطنة النمسة وعندما دخل ونايرت فمينا كان هذا البرنس هو رئيس الحكومة فيها 
وكان تقل هذه الجلة عن فولتير في أيام شيابه عندما اجتمع به في سويسرة فقيدها فى مذكراته 
الحفوظة في خزاذة كتب فيمنا وعنها نقلتها جريدة الطان ونحن نقلناها عنرا (ش) . 


(؟) ونحن تعتقد هذا وكان شيخنا الاستاذ الامام واذكياء مريديه كسعد بادا زغاول 
يعتقدونه ولككن بمعنى سلي وهو ان هذا المذهب اضعف ححر الكنسة على العقول البشرية 
وتقبيدها بتّءاليمها وفبمها للدين ورأعا في الدذيا ء وكان سيب هذا المذهب ما سري الى اوروبة 
عقب الحروب الصليبية بمعاشرة المسامين من استقلال العقل في فهم الدين وعدم سيطرة أحد عليرم 
فيه كا بيئه شيخنا في كتاب الاسلام والنصرانية ( ر ) ٠‏ 


١ 


البابانيين في العدد هم نصف الروس » وللككن ممالا شك فيه ان اليابانيين 
أرقى من الروس » والحال ارى روسية عريقة في الاصرانية والمابان عريقة 
في الوثنية . 
فلمترك إذا بعض الناس جعل الادبان هي المديار للتأخر والتقدم "١‏ . 
أفنقول من اجل هذا المثال : إن الانمخسل هو الذي أختّر روسيا عن 
درجة المابان » وان عادة الآفة ابنة الشمس هي التي جذيت بضيمع اليابان 


حى سدقت روسما ؟ 


#نى 


إن هذه الحوادث اسبابا وعوامل متراكمة ترجم الى أصول شتى » فاذا 
تراكمت هذه العوامل في خسير أو شر تغليت على تأثير الأديان والعقائد 
واصبحت فضائل اقوم الآديان عاجزة بازاء شرها ؛ كا اصبحت معايب 


أسخفبا غير مؤثرهة ف حانب حير ها . 


ولنقا لف وو سكان مكاي تددر تايان التاريتم تق :كيين 1 اعفاد 
عامتهم (وجود حصان مقدس بر كيه الإله فلان ) لم يقف حائلاً دون تقدمهم 
الممني على ما ركب في فطرتهم من الحاسة » وما أوتو من الذكاء » وما أورثهم 
نظام الاقطاع القدم من التنافس في الجد والقوة . 


8 


وعندة أمثلة كثيرة تكاد لا تحصى فى هذا الاب اجتزأن منبا بما ذكرتاه . 
و نكن لنتعرض هذا المقسام لولا حملات القسوس والممشرين وكثير من 
الأورويمين على الأسلام » وزهم انه عنوان التأخر » وانه رمز ال#ود » 
)١(‏ هذا صحيح في جمة الأديان إلا الاسلام فقرآذه وتارئه يثيتان أنه هو سيب تقدم أهله 
. حين اهتدو! به وسيب تأخرم حين اعرضوا عنه » كا بين هذا أمير الككتاب في رسالته هذه 


فأظلم الظلم ان يحمل سيب تأخيرم ( ر ) . 


1١ 


وتحدثهم يذليك» فى الأننية والمجامع ونشرهم مذه الافتراءات في اللات 
والجرائد 0 وقوهم ان الشحرة تعرف من عارها وان حالة العام الإسلامي 
الحاضرة دي تشمحة دمود الإسلام ؛ و تحر القرآن 2 


َرَت كَل ترج ين أَفوَاههِم إن بَفولُونَ إلآ كذبا"". 


ش وحسبك ان المسيو سان ( المقم الافرنسدي السامي ) في المغرب ينشر في 
العدد الأخير من ( بجلة الأحماء ( الافرنسية مقاله يتكلم بها على نقظة 
المغرب تعد ) ليل الإسلام ) !| هكذ! تعمير ه. 


فان كان تأخر إحدى المالك الإسلامية حقبة من الدهر ‏ يحب أن يقال 
فيه ( لعل الاسلام ) فم كان لمل النصرانية طويلاً عندما بقمت أدروقة 
الشعة زعاء الق ينه رمي قعالة الحمسة :أو ما دقرب هن اطمحمة . 


إن إدخال الأديان في هذا المءترك وجعلب! هي وحدها معبار الترقي 
والتردي ليس من النصفة في شيء . اما الاسلام فلا جدال في كونه هو سبب 
نبضة العرب وفتوحاتهم المدهشة ما اجمع على الاعتراف به المؤرخون شرقا 
وغرياً ولكنه : يكن صمب اتخطاطهم فما بعد 3 يزعم المفترون الذين لا 
غرض فم سوق نشر الثقافة الاوروسية دين المسامين دوت ثقافة الإسلام ودسط 
سسادة أووونة على دإدا: نهم بل كان السبب في تردي المسلفين هو : نهم . اكتفوا 
ف آخر الأمر من الإسلام #خرد الإسم والحال ان الإسلام ١‏ سم ل . 


. الكبف : من الاية م‎ )١( 


رون 


العالم الإسلامي يوكنه النبوض والرقي والاحاق بالأمم العزيزة الغالبة إذ! 
أراد دلك المسلفون ووطنوا أنفسوم عليه 4 ولا يزيدهم الإسلام إلا بصيره قيه 
وعزمم] »> وان يحدوا لأنفسهم حافراً على العلم والفن “ير ا من القرآن 


الذي فبه : 


شاه ماص 0600 ع سه]ه ب عوك > وى سهرهى 2 )١(‏ 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون © . 


والذي فيه : 


بوت و بل ا ا وله 
وزاده سطة في العم ٠‏ 


(١)الزمر‏ :4ه 5 


, المقرة : من الابة باع ؟‎ )١( 


وف 


والذي فيه 
3 واس م سراد 1 .6 -0.ى 2 0 
20104 فق 
در ى ٠‏ 


. 17 آل عمران : من الآية‎ )١( 
. 3١8م (؟) 1ل ععران : من الاية‎ 
. المنكيوت : من الاية وع‎ )»( 
. 1١ (ع) المجادلة : من الاية‎ 
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والدى قمة 2 
ييه تتعتاب والكئية "8 
لو ا ص 9 
وفمه 3 
ق. الحكنة من يشاء ومن انوك الحكمة فقد أوقي 
0 9 حك 1 5 
وقمه . 
قد آتَنَا آل ابراه الكتاب وَالحكمة وآ تتام 
ملكا 9 نا الل" 
وغير ذلك من الآيات الكرعة » وفيه ما هو خاص بالآمة العربية . 
و0 سس اس اه ص غبنا# 7 5 ع كوه ده لوو 6 
ل كز مم الاب والية ونا كانوا من 


)١(‏ اليقرة : من الآبة 5؟١‏ » وال عمران : عن الاية )د رء رالمعة : من الاية ؟. 
(؟) البقرة 59 ؟ . 

() النساء : من الآية مه ء 

() 


ع) المعة : ؟ 


١م‎ 


وقد زعم بعضهم ومن جملتهم ( سسكار ) هذا الذي بالمغرب قد ألف كتاياً 
في الطعن على الإسلام » وهو الذي يككتب في مجسلة « مراكش الكاثولمكية » 
أن المراد بلفظة « الم » في القرآن هو العم الديني ول يكن المقصود به العل 
مطلةا لنستظهر به على قضية تعظم القرآن للعلم وإيحابه للتعلم . 


م 


وقد أتى سبكار من المغالطة في هذا الياب ما لا يستحق أن برد عليه لما 
فيه من المكابرة في المحسوس . وكل من تأمل مواقع هذه الآيات التعلقة بالعلم 
وبالحكة وغيرها مما يحث على السير في الأرض والنظر والتفكر يعلم أن المراد 
هنا بالعلم هو العلم على اطلاقه متغاولاً كل شيء » وان المراد بالحكة هي 
الحكمة العليا المعروفة عند الناس » وهى غير الآيات المتزلة والكتاب كا يدل 
عليه العطف وهو يقتضي المغايرة . ويعزز ذلك الحديث النبوي الشبير : 
« اطليوا العلم ولو في الصين » ' . 


فلو كان المراد بالعلم هو العلم الديني م ز عم سيكار ما كان الني لتر 
يحث على طلبه ولو في الصين اذ أهل الصين وثنيون لا يجملبم النبي مرجه] 
للعلم الديني لا يخفى + 

وفي بعض الآيات من القرائن اللفظية والمعنوية ما يقتضي ان المراد بالعلم 
علم الكو ن لأنه في سياق آيات الخلق والتككوين وهي في القرآن أضعاف 
الآنات في العبادات العملية كالصلاة والصيام كقوله تعالى : 


0 نمويه 2 قان طلمب العلم قفردضة على كل مسلم 04 يواه العقيلي وابن عدي والمموقي رابن 
عبد الير عن أنس وقيهة عند الأخير زادة أخرى يي فضل العلم وله طرق دقوي بفضهأا 
عضا ) ر ( : 


١ك‎ 


علدا وا اي لْجبّال جَدَدٌُ _بيض وطر لف الراماة 
وغرأ بيب سود * اسن رالدوات الام ملف" 
وان كَدَلك ‏ إنَا شى الله من عتاده الْعْلَمَاءئ " . 


أي العاماء بما ذكر في الآية من الماء والنبات والجمال وسائر الموالمد الختلفة 
الألو ان وها فيها من أسرار الل لا العاماء بالصلاة والصيام والقيام . 


وقد كنا ظئنا هذا الرجل على شيء من حب اللقرقة » فاما أنكر المدنية 
الألاسة رون علتم ةق المنان وماد فاه إلى تون نسي اب متا من ديد 
الدفة لمعي ووو ف با سملن توارذونا عل الفائلق عن ركو سين دأت التسرالنة 
كافت وقف] لسير المدنية وسدما لسقوط المونان والرومات إلى غير ذلك . 


فكان من سسكار هذا ان نشير سلسلة مقالات تتضمن من الطعن على الاسلام 
هنالو حئنا نرده م تستغن عن إنراد 0-3 واعتراضات تتعلى بالدين المسيحي 
ما نأبى ان نتعرض له لأنه لس من الع دل ولا من الكاسة ولا من حسن 
الذوق اناانقيظ إغواتنا المسيسين من أجل رعل' اسه كان او غيره هن 
هذه الطيقة من الدغاة والمنشرين © هذا رائداً الى-مارآيناه فق كلامه من 
الخلط والخبط والمفالطة التي من قبيل قوله : إن العلم المقصو د في القرآن 
ليس هو العلم المعروف عند الناس بفهومه المطلق» وإنما هو العلم الديني فقط 
لآن القرآن ١‏ همه شيء من علوم الدنيا ! كاير كبذا لا يستحى الجواب. 
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ثم علدنا ان المسيو سبكار هذا هو من مستخدمي فرنسة في الرباط بادارة. 
الأموز الاسلامية وأنه هطو والمسيو لودرس درسو مدير التعلم الاسلامى هناك هه 


# فاطر : الايتان 2 الف‎ )١( 


بشن 


والقومندات مار كو مدير قلم المراقية على الجرائد والمطبوعات - والقومندان 
مارت مستشار العدلية الاسلامية ‏ ورهط” آخروت مم الذين لعبوا الدور الأهم 
قِ قضلة العمل لتنصير البرس . 


وما كان استخدام فرذسة لهم في مهات كلبا عائدة للاسلام إلا على ننة 
نقض كل ما يقدرون علءه من بناء الاسلام بالمغرب . وستذوق فرتسا ولو 
بعد حين وبال ما عملته وتعمله من التعرض الدين الاسلامي الذي تعبدت في 
- معاهداتها باحترامه . 


إنا لا نريد لفرنسا إلا خيراً ولكننا نتصح لها بالعدول عن هذه السياسة 
التي هي على خط مستقم ضد المبادىء التي تعلنها عن نفسها من أن الأديان في 
نظرها على حد سؤاء؟ فان كانت الآديان عند الدولة الافرنسسة على حد سواء 
فاماذا هذا الاجتهاد في تنصير البربر وهم مساهون ؟ ولماذا هذه المساعي الحثيثة 
في تنصير العلويين سكان جبال اللاذقية وفي فصلهم عن الوحدة السورية والحال 
أن العلويين هم فرقة من الفرق الاسلامية يا لا خفى. و كذلك ننصح الانكليز 
بالعدول عن دعايتهم الدينية في السودان والأوغاندة وننصح فولاندة بترك 
دعايتها الدينية بين مسامي اندونيسيا . 
كامة لطلاب النبضة القومية دون الذينية : 
يقول بعض الناس ١١‏ ما لنا وللرجوع الى القرآن في ابتعاث همم المسامين 
الى التعليم فان النبضة لا ينيغي ان تكون دينية بل وطنية قومية ا هي 


نبضة أهل أوروبة > ونحيسهم ان القصود هو النبضة سواء كانت وطنية أم 
دينة *'' على شرط أن تتوطن بها النفوس على الخب في حلية العلم» ولكننا 


)١(‏ أي من ملاحدة المسامين الجاهلين او التجاهلين لحال اورر!ا في عصبيتها الدينية (د). 


)م ولكن الملسؤول عنه هو نهضة المسامين من حيث ثم مسامون 58 


١8 


تحشى إن جردناها من دعوة القرآن أن تفضى بنا الى الالحاد والاباحة 
وعسادة الأبدان واتباع الشبوات » مما ضرره يفوت نفعه » فلا بد لنامن . 
تريية عاسة سائرة جنا الى جنب مع تربية دينية » وهل يظن الناس عندنا في 
الشرق ان نبضة من نمضات أورويا جرت دون تريسة ديئية ؟ وهل جرت 
نهضنة المابان دون تربمة دينية ؟ 0 1 


أفلم يقل رئيس نظار ألمانيا في الرايستاغ منذ ثلاث سنوات : ان ثقافتنا 
مينية على الدين المسمحي؟ وهذا هو اعلان المانيا التي هي المثل الأعلى في العلم 
والصناعة واتقان الآلات والأدوات» لا ينازع فى ذلك أحد » ولا أعداؤها. 


أفتوجد جامءة فى ألانيا أو انكلترا أو غيرحما من هذه المالك الراقبة من 
درت ان كون فمبا عم اللاهدوت المسسدي ؟ 0 


ثم انهم عندما يقولون : في اوروبا ( نهضة وطنية ) أو ( نهضه قومية ) 
أو جامعة وطنية أو قومية » لا يككون مرادهم بالوطن التراب والماء والشجر 
والحجر » ولا بالقوم السلالة التي تنحدر كلها من دم واحد » وإنم! الوطن 
والقوم عندم لفظتان تدلان على وطن وأمة ما فيها من جغرافية وتاريخ 
وثقافة وحرث وعقيدة ودين وخلق وعادة جموع) ذلك مع) » وهذا الذي 
يناضلون عنه ويستيسلون كل هذا الاستتسال من أجله . 


)١(‏ وهذا بعد التربية المازلية الدينية المحضة والتربية المذرسية الابتدائية وجلها دينية (ر). 
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في ألعصر الأخير 


من أعظم أسباب امخطاط المسامين في العصر الأخير فقدم كل ثقة بأنفسهم 
وهو امن أشد الامراض الاجتّاعية وأخمث الآفات الروحمة لا يتسلط هذا 
الداء على إنسان إلا أودى به ولا على أمة إلا ساقها الى الفناء وكيف برجو 
الشفاء » عليل يعتقد يحق أو بباطل ان علته قاتلته ؟ وقد أجمع الأطباء في 
الامراض اليدنية ان القوة المعنوية هي رأس الادوية وان من اعظم عوامل 
الشفاء إرادة الشفاء فككيف يصلح الجتمع الاسلامي ومعظم أهله يعتقدون انهم 
لا يصلحون لشيء ولا يمكن إن يصلح على أيدهم شيء“وانهم إن اجتهدوا أو 
قمدوا فهم لا يقدرون ان يضارعوا الأوروببين في شيء . 

وكيدف يمكنهم ان شاهضوا الأو روبمين في معترك وهم موقنون ان الطائلة 
الآخيرة ستكون للأورو ببين لا محالة ؟ فصار مثلهم مع هؤلاء مشل اولئك 
الاقران الدين كان بطش بهم سيدت علي رضي الله عنه في وقائعه ققد حدنوا 
انه سمعت له في صفين اربمائة تكبيرة وكان من عادته كرام الله وجبه انه 
يكير كلما صرع قرناً » فقيل له في ذلك فأجاب : 

كنت إذا حملت على الفارس ظننت أني قاتله فكنت انا ونفسه عليه . 


١4١ 


وهكذا اصبح المامون في الاعصر الاخيرة يعتقدون انه ما من صراع 
بين المسلم والاوروبي إلا سدنسهبي عصرع المسم ولو طال كفاحه 5 وقر ذلك في 
نفوسهم وتَخمّر في رؤوسهم لا سما هذه الطبقة التي تزعم انها الطبقة المفكرة 
. الماقلة المولعة بالحقائق الصادفة عن الخمالات بزعمها فانها صارت تقرر هذه 
القاعدة المشؤومة في كل ناد وتحمل التشاؤمالمستمر والنعاب الدائم من دلائل 
الدقل وسعة الادراك وتحسب المأس من صلاح حال المسامين من مقتضمات العم 
والحكة وما زالت تنفخ في بوق التثبيط وتبث في سواد الأمة دعاية العجز 
الى إن صار الامتخذداء ديدن ا مجيع الا من رحم بك وكانت روه من اصل 
فطرتها قوية عزيزة . 

وم تقتصر هذه الفئة على القول بأن حالة المسامين الحاضرة هي متردية 
متدننة لا ققاس نحاله الافرنج في قلبل ولا كثير بل زعت ان التعب في 
يجاراة المسامين للافرنج في عم او ضناعة او كسب او تحارة او زراعة أو 
حرب أو سلم او اي منحى من مناحي العدران هو ضرب من المحال وشغل 
بالعيث لا يلق بالعاقل اتبانه » وكأن المسامين من طبنة والافرنج من طينة 
اخرى فعلو الافرنج على المسلمين أمر لا بد منه و كأنه كتب في اللوح الحفوظ 
وجف” به القلم وم يرق امام المسلمين الا ان يعلموا كونهم طرقة منحطة عن 
طبقة الافرنحة ودعملوا قتضى هذه العقمدة . 

وكثيراً ما وقءت لي مجادلات مع هؤلاء المفلسفين بالفارغ صغار النفوس 
و يكن يدغعل قي عقولهم المنطق ولا يعظهم التساريخ ولا نفع في اقتاعيم 
علم الطببعة ولا التشريح ولا يحبك بهم اسقنتاج ولا قياس وذلك لا غلب 
من هذه الحالة الروحمة الموافقة لمصالحهم الاستعمارية فصاروا يروجونما. فيهم 
ويقوون عندهم هذه العقيدة فانطيق على هؤلاء الناعقين ,المين الآية الشريفة : 


1١14؟‎ 


2 


5 0 رق رادم الله مر واانكني 

وم يكن الافرئهة وسعاتهم ودعاتهم عأومين على تر ويج هذه النظريات 
التاعسة بين المسلمين لآنها مما يسوّل الاستممار وعد طرقه ودكفيهم المقاتلات 
والملازلات وبوفر عليهم المزاحمات والسابقات ويجه_ل هم التفوأق بلا نزاع 
والتسلدّط دون ححدال ولكن العحب كل العحب من همؤلاء المسامين الذين 
أمرهم الله لمتصفوا بالعزة وبتسموا بالانفة ويستوفوا تمام الرجولة كيف كنوا 


بنقادون هذه الاضاليل التي م1 لها عبوديتهم للأجانب . لقد صدق فيهم كلام 


م _-5 ل م 9 موه ب 5 9 5 
وَفِكُمْ سَمَائونَ َم وألله عليم بالظالين " . 


0 


واكثر ما كانوا يو كدونه للناس من عدم قابلية المسلمين هو استحالة قيامهم 
بالمشروعات العمرانية والأجمال المادية وكل ما يتعلى يه حشاب ورقم او 
مساحة وقياس فإذ! قلت هم : إن كان المسلمون لا يحسئنون هذه العلوم كا 
ترعمون فكيف استطاعوا ان يؤثروا هذه الآثر الماهرة التى يؤمبا السماح من 
اقاصي الدنيا و كيف ملآوا مصير والشام والعراق والمغرب وايران والند 
والقسطتطيتية وغيرها مياني ومؤسسات تببر الأبصار وتحير الأفكار وكانت 
هم معامل ومناسج ودور صناعات متنوعة وغير ذلك ما يعد في الصناعة من 


ا إل اا 
الطرازر الأول أحام لك 3 


قد كان هذا قبل ان يرقى الافرنج هذا الرقي الحديث وقبل ان يكشفوا 


0ك 


5-5 البقرة : من الادة‎ )١( 


(؟) التوية : هن الاية مع ., 


١.1 


اسرار الكون الى كشفوها وغير ذلك ما لبس محواب عن هذا الطاب 


فنحن نريد ان نقول ان كل من سار على الدرب وصل وان المسامين إذا 
تعلموا العلوم العصرية استطاعوا ان يعملوا الأعمال العمرائية التي يقوم يها 
الافرنج وانه ليس هناك فرق في القابلنة البشرية ولكن على شرط ان ينفض 
. المسلمون عن أذفسهم غباز الخمول ويلغوا هذه القاعدة التي قد كانت من أسباب. 
شقائم زمنا طويلاً وهي ان كل عمل عمراني في الشرى لا بد من ان يستعار 
شر أورويمة لتقوم به والا قلا يستطاع عمل . ولقد أتت التحارب بعد 
ذلك بما يدت فساد هذه النظرية بمامها وتمكن المسلمون في كثير من البلاد 
من انشاء شركات صناعية وتهارية وتاسسين معامل ومناسج ودور صئد_اعة 
نجحت ناح باهرا كذب مزاعم تلك الفئة المشبطة وصبّرها موضوءا للهزء . 


ولما عزم السلطان عمد المبد الثاني الءئانى على مد سكة حديدية من دمشق 
الى الحرمين الشريفين قوبل هذا المشروع أوانئذ عزيد الاستغراب تبعا للعادة 
وهن الناس من ضحكرو يه وقالوا - 


نحن نرى انفسنا عاجزين عن انشاء طريق عجلات فكيف نستطيع انه 
ننشىء سكة حديدية طوها يزيد عن الفي كملومتر وأنتّى لذا المال والعلم 
اللازمان لمشروع عظم كهذا ؟ واغرب من تشاوم المسلمين وشعورهم بالعجز 
عن القيام بهذا العمل ان اللمهندس الالماني الكمير مايستر باشا الذي انتدبه 
السلطان لرئاسة مبندسي هذا الخط هو نفسه كان لا يعتقد امكان انشاء 
هذا الخط وكان هذا الرجل صديقي فسألته مرة عن رأيه فيه فقال لي انه 
برجو ايصاله الى معان وهي مسافة اربعائة ككملومتر من دمشق فأما مدم 
من معان الى المديئة فيكاد يكون من المستحيل فألته هل ذلك من عدم 


التعلتب عفسا أن السحكة دن ها هأم 5 3 غطة و المأء للا يو حك إلا 5 حطات 


سسا 


معدودة وأ إن أنشأنا ماري علد سام ألأطر َم دو من أن أ رارة 2 الصيف 
055 1 14 1 1 ا 1 5 - 
خسف نشدتها ممه م وهناك صعوية ا-«درق وهي لاط سمية يك قٍ 
م6 


أمكدة ة كلما رمال 0 55 سه ألر مأحية السافناء فتأق 5 ب هال ل تغطي , الخط ولا مكن 


. :11م 4 5 ؛ [اء1 31 1 1 نير لام ٠‏ ع كي 0 5 2 
عدم داك م ودع امذدقاء والقصب والصدر هاء وظل, دا نكرهة هام ححى دعموق 
. 
لوق +[ ا يميد للف زنك و ده ع وش ال 00 1 مه 3 
وأبن للأء عن تلك أل رأمهى ١‏ شطلف! 5ك م احوملاس الكبير ىَُ من وه 
1 ا ا 1 0 ا 123 1 1 5 
الطنيعة , حم د ثر الخطر الواقم عمق اط عن أعراب المادية , 
5 1 0-3 
1 0 0 585 2 5 5 4س أ م . ح إع يك م 
قأما أ فكنت م مممفل 1١‏ افده أعدتاد لحرن اد بأن ليس عه صعوات 


لا بستطاع تذآملها وكنت من الذين ينددون للتشاءين والمتبكين ونظمت في 


ع آذه 4 ا - 1 11 1 ل 5 1 
505 امس وام سمدة أعميك لعة عي التمرع جه ومترعت أنا من محدىن 
3 1 8 
2 5ه ِ 
ا 0 َ 
ولخحمعم 1 عد 
وألك #قمصسادية 


مطل قصل 3 4 
43 2-2 


لج 7 ص لا 5 يهم 9 ب 
أ نع | آم سارم هذ فخ مسما كف 
اليا ام 0 5-5 ّ 
44 "با قت يإ - 
امس سل نمسا و 5 أطمو يك ما حلملل 
1 لآ 2 53 مه . 01 “ك مه الله ! 5 
قا طعت القصمدة و لسر 2 0 سلفى االحتمير وان من أولأدلت الغربان لأ أسامة 
2 - - ّ - 
ا > 1 ١4‏ : 3 ام 
حداة وكاق "وفوخ اق تنويبي عشروة أمظ الشاء اعسات دهم اأسافة 
و “اي 3 سعم 2 عند تمق وه 6 وعتمتادمر 
5 


السلطان عبد اليد لكان قد تم الى البله الحرام» ولكن من بعده فترت الهمة 


ثم ان هذا الخط جاء من أبدع الخطوط الحديدية في العالمى » صادفت مرة 
قدسه أحد كبراء مسامي الهند من أعضاء جلسبا الأعلى وهو من تثُقفوا ثقافة 
انكليزية محضة وتخرج من جامءة اكسفورد فقال ل : لا يوجد في نفس 
انكلترة سكة حديدية تضاهي في الاتقان هذه السكة ولو ل أشاهدها بعيوني 
ما صدقت بوجودها . والفعل لم يصدق كثير من المسامين اخبارها فأرساوا 
وفوداً يشاهدونها يأعينهم » فكان المسافر يصل من دمشى الى المدينة في 
لملتين وكانت دمشى تستفيد كل سنة من هذا الخط ما بقارب٠٠٠‏ الف جنيه 
وعمرت القرى التى مر بها الخط وارتفعت أثممان الأراضي ارتفاعا مدهشاً 
وتشاعك عراق الفيبة التوزة اقنمانا # عدا قم عنا وق بهن القاق 
والاخطار على الحجاج والزائرين والتجار والمسافرين . 


الاعراب فلم يقع منيم على الحظ ادنى اعتداء . وكان عند كل محطة مسن 
امتن بناء . ولما كان لا يتاح لغير المسامين دخول ارض اللحجاز فكار:_ انشاء 
الخط اي القسم الداخل منه في المجاز كله على أيدي مبندسين مسمين حق 
ان مايستر يشا الالماني نفسه م يتحاوز في اشرافه بلدة تبوك . 


وما ذهيت الى المديئة المذورة زائراً النبي عظِثَرر وذلك سنة ١٠#.‏ ه . 
كنت اسعع ان عدم مد الخط الحديدي من المدينة الى مكة نشثأ عن إعارا 
قبائل العرب من حرب وغيرها وانهم لا سمحون عمرور الخط 5 أراضموم 
ؤففحصت عن هده القضمة فوحددت اكثرها هراء وافتراء 6 وسألت شدوخ 
القسائل عا يقال من معار ضتوم قٍِ انشاء السكة فقااو |: 


اال 


ف كنا معارضين 2 نشائا لعارضنا ذلك من أوك دخوفًا ف أرض المحاز » 
0 اننا كنا مسأعدين للحكومة على هذأ المشروع يكل قوانا » فسألتهم 
التوقيع عل غوية» ابراه يظلبون قرينا قدية هذا اطع الدسنة الى 
مكة» فوقع عليها حم من أولذك المشايخ » ولم تكن الدولة عبدت إل بهذه 
الميمة و إئا قت ها خدمة للوطن ولاملة . 


واولا طروء اهرب العامة دعك ذلك يقلمل كان نو شمر عد الخط الخديدى 
من المدينة الى مكة , فاسا انتبت ارب العامة واحتلت انكاترة فلسطين 
وفرنسا سوريا كان أول ما توجهت امه همم الانكليز والفرنسيس هو تعطيل 
ه_دا اللاط الحديدي الذي تردط القطر الشامي #زبرة 5 العرب ودشرب صلات 


المسلمين دع هدوم تمعصضص . 


و اديج المسلموت على تعطيل هاتن الدو لين هذا اطاط الحبوي للشام 
والمحاز و 5 أدفتوا وأعادوا فى ان هذه السكة الخديدية المحازية كانت 
راكنا ؤلى جعلتم_أ من مله أو قأنف ألأسامين فلا عق لدولة أجندة إن تعدث 
بأء وقافهم ف م لم كن ذاسك ليقع تمنك الدولتين بالاعتدال ورفع الاعتداء ولا 
تزال هذه المؤاهمرة الفظعة على هذا الحقى ) الأقدسر س هن دقوق المسلمين نافدة الى 
بوم النأس هذا . فإذأ قام شخص مانا يذكرمم مهذ! الاعدداء القميح ضاقفت 
صكو رم لاسيية ودس عليه الانكليز ق ألسر وطعن عليسة الفرنسدس قٍِ الور 


وتلعدوه 2 تعدو فرنسا « وما سه ذلك 3 


والحال أننا نما نريد صلاح احوال بلادنا ولا نضمر لأحد سوءاً. والشاهد 
الذي نقصده هنأ هو ما سدتى أانشاء سككة الححاز من تشاؤم كثير هن 
المسلمين واستمزامم واستنكارم وت كد انه خط محال أنشاؤه ومشروع 
يككوت من قلة المقل تعلق الأمل به . وهذا مثال من أمثلة كثيرة لا مكن 
استقصاؤها من كثرتها فقلم) تدخل بلدا من يلدان الاسلام ولا يوردون لك 


ع 
مدن شدم الامثال 35 


وكا ظن السلمون انهم لا محسنون شيئا من المشروعات العمرانية وانه لا 
ادك هم من الارروبىي حتى بدخاوا الاصلاح في بلادهم وانه من 0 الافر نحى 
لا بقدرون على أية عمارة 0 دي بال » كذلك ذهيوا انه لا حظ 
هم في الأعمال الاقتصادية 
الى الخدوط إن م تكن له 


الفاسدة حتى لم ببق في بلادم شيء اسمه اقتصاد إلا كانت إدارته 9 


ة أصلاً وان كل مشروع اقتصادي 0 ادق 
أ ركان افر نحمة وقد طال نومهم على هذه العقيدة 
الافرنج أو اليوود وحتى لو دعا منهم داع الى تأليف شركة تحارية أو صناعية 
أو زراعية م يدخلها صاحب رأس مال من المسلمين إلا إذا كانت إدارتها 
بيد افرنجي أو مودي . وكلمة المع عندمم : نحن لا يخرج من أيدينا عمل 
ولا نصاح أثذيء . 


وقد بقي الموود والافرنجة يتمتءون يخيرات بلاد الإسلام قروناً وحقياً 
طوالاً دون مزاحم ولا مراغم ويستدرون فبها أخلاف كل صنعة ويستورون 
زناد كل مرفق إلا ما لدس له بال حتى وأو قدّر ما ضاع على المسلمين في ظل 
هذا الوهم بالمليارات وعشرات المامارات ما كانت فيه ممالغة وكأن المسامين 
م يوجدوا في الدنيا إلا عمّلة” أو اكرة يشتفلون بأيدهم ولا يشتفاورن 
بعقوهم ٠‏ 


وبهذا السبب خلا الميدان في بلاد الإسلام لأصناف الاجانب بر كضون 
قنه جناد ة رائحهم وعزائهم وحمءون الثروات الني لدس وراءها متطلم لزيد 
وذلك على ظبور المسلمين ومن أكياسىم . وقد نكثر التحدث أ يصب 
الأجانب من هذه المكاسب الطائلة التي كان أهل الإسلام أولى بها لأنها من 
بلادهم ولا تحفزم همة ولا تأخذهم غبرة فرحربوا الخب في الحلبات الاقتصادية 
الى أن نسغ في مصر مد طلعت باشا حرب» فكان في هذا الياب أمنّة وحده 
وأدرك بواسع عقله وثاقب فكره ان ليس في هذا الموضوع شيء يفوق طاقة 
المسلمين ولا مما يتعذر وجود أدواته عندهم وان قصورهم فيه عن مباراة 


44 


الاحانب لم يكن 


ع 
0 
0 


إلا من آنا ذلك الذوهم القدم الذي شو نهم لا محسدون 


5 5-0 5 7 . 1 ام 
ي ممدان من ميادين الاقتصاد وقد وحدت عند هذا الرحل قِ 


)ا 

45 

3 
إ 


لوانت رداحة العقل وسدأد اك همة بععدة قعساء ونزعة وطنة ضافشة من 
: 9 . 1 و 9 3 
اع 


.خم 1 1 . 5 0 . ع 
الاقناء ااه من الأهواء 8اأدديعت كمه ممع الشروط اللارمة أن ا إن سدأ 
بالشرى بنوضة اقتصادية تزاحم باللا كب وثيات الاحانب وما يندر في الرجال 
الهم دين الطساب الدقريى واخال الواسم وهما قد انتظيا <نسا الى حنب ى 

9 يي 7 ا - حي 5 ٠.‏ .9 ع 
ا قات اه اله نافد لعل الا ا 

دماغ طلعت فسا انا فكانت عوة اكموالة مساعده [4 عق الاكك م نحو 
2 . ا 3 1 

المشروعات الي هي مظأن الارناح وكانت دقة عسادة مسا عد له على غماحما 


٠. 2‏ 0 1 1 5 56 1 5 ع 9 
وضهان أراحيبا 57 وبالاختصار عمجم طلعت ورب مهن كه ه الاولى من 


6 


وعندما اشر جمع عن امال الذي كان حدده لانشاء دنْك مصمر وهو 
م ألف حنيه عانى في ذلك اهوالاً ونحت جبمالاً وذلك لا ران على عقول 
المسامين من انهم لا يقدرون على الاستقلال بعمل اقتصادي وأن كل عمل منهم 
في هذا السبيل حابط” من نفسه هايط” على أم رأسه فاما أخ-ذد طلعت باشًا 
حرب يتقاضى اغنياء مصر المشاطرة في هذا المشروع ليوا تداده حياء منه 
لا اعتقاداً بأنه سيأتي بثمرة وبقيت ثقتهم بأجمعها في ينوك الاجانب » وما 
زال مءوهم عليها إلى أن شاهدوا بأعيئهم النجاح الذي كاد يكون معجزة في 
نظرم وارتفع رأس مال ينك مصر من ١م‏ ألف حتيه إلى مليون جنيه 
واحتوت خزائنه من الودائع على عدة ملابين من الجنيبات واشتمل على املاك 
وملفات .وشركات متعددة متنوعة تقدر علايين أخرى من الجنمهات بحسث 


زادت الأموال الى تحت تصرف المنك على عشرين مليون جنيه وكل هذا في 


هد 


الى عشرة سنه أنشأ فمبا طلعت بأشا حرب ومدحت باشا يكن ورفاقها 
على حساب بن كمصر شركة دصر للغزل والنسج التي معماها في احلة هو منأ كل 


وأعظم معامل الغزل والنسيج في العام يعمل فيه١‏ ألف عامل يندر فيهم غير 


اال 


المصرى ودسد من المسوحات القطنية ثلث حاحة القطر المصرى يأجعه 
فسكون قد وفر على المملكة المصرية ثلاثة ملايين جنمه سنوياً كانت من قبل 


تخرج من جيوب المصريين لتدخل في جيوب الاوروبيين . 


وهناك من توابيع بنك مصر شركة مصر لنسج الحرير وشركة مصر للتمثيل 
والسمنا وكل هذه نالت معروضاتها الجوائز الكبرى فيالمعرض الدولي الباريزي 
سنة ١9819‏ ثم شركة مصر اأصايد الاسماك وشركة مطبعة مصر وشركة مصر 
للطيران وشركة مصر للسياحة وناهيك بشركة مصر لملاحة البحرية وما 
انشأته من المنشآت الجواري كالاعلام مثل زمزم والككوثر والنيل وغيرها مما 
كاد يككون كالاحلام فصار الحجاج يبلغون ألحجاز على بواخر يرون با أنفسهم 
في مثل قصور الوك فراهة” ورفاهة وراحة ونمدما ومقاما كرياً » وصار 
سباح مصر الكثيرون الى اورويا في فصل الصيف يركيون تحت العم المصري 
الشريف بواخر لو قرنت بمواخر الامم الاوروبية لحلمّتبينها في الصف الأول 
هذا بعد أن قضينا كل الدهر نسير ونسري في البواخر الاجنبية ونؤدي المها 
أموالنا بلا سيب سوى قصور هممنا عن انشاء بواخر خاصة بأوطاتنا بيبا 
ركوينا وعلمها نقل بضائءنا ولدس هنا حل تفصل مشروعات طلعت باشًا 
حرب باعث النبضة الاقتصادية في الشرق (نخوض في هذا العباب ولا مقصدنا 
تمحمده والاثادة بمآثره ولو بالحقرقة » وإنما كان ايرادنا هذه القصة على سديل 
المثال لما كان عليه المسلمون من الجين في المواطن الاقتصادية إلى أن هب هذا 
الرجل مدير بنك مصر فأيقظهم من سباتهم وأعامهم أنهم رجال ؟ الاوروبيون 
رجال وانهم إذا شحذوا غرار عزائهم وأعملوا أسنّة قرائحهم قدروا على ما 
يقدر عليه الأجانب من الأعمال الاقتصادية الكبيرة . 


وها نحن اولاء الآن نرى العاملين في بنك مصر وفي الشركات ااضافة المه 
ثلاثين الف مستخدم وعامل كلبم مصريون إلا النادر الأندر » وهكذا بدأ 
المسامون يقتحمون معارك الحماة الاقتصاددة فى كل فن من فنونها وتولدت 


١6 


ع 
[ء 
ا 


عندم في أنفسهم ثقة كانت محجوية عنيم من قل نحيث ان أحد حامي بادا 
والسد عرد المّمد شومان من فلسطين أسسا فى القدس ينكا كل رأس ماله 
خمسة عشر الف جنيه » وتوفقا حسن ادارتها الى أن صيرا هذا التك العربي 
الوحيد في القطر الشامي من المنوك المعدودة ذوي الفروع الكثيرة صار 


يشتمل على خسائة الف جنيه . 


وكذللك أسسا ينكا زراع.ب] شاطر في تأسسسه أكثر من خمسة آلاف 
مساهم من عرب فلسطين وبلغ رأسماله نيف ومائة الف جنيه » فسدات بهذين 
الينكين الآمسة العرببة في فلسطين حاجتها واستغنى ذوو الجبة منها عن 


الالتحساء إلى ينوك الاحانب 0 وفيهم الناس أن دؤلاء لدسوأ فوى الشرقين 


يو 


وأنهم لا بمحز ون 1 
إِعَا جنا يباتين المسألتين للاستدلال على الاضرار الفظيعة الى كان يحدثها 


ولعليم بدأو! يتعافون الآن من هذا المرض الاجتاعى المهلك والله غالب 
على أمره . 


١6١ 


هكذا إذا توجهت الهمم 


الاصلاحات المعذوبة والمادية قُ البلاد المقدسة 


توالت على بلاد الإسلام المقدسة قرون واحقاب كانت فيبا أشد البلاد 
افتقاراً إلى الاصلاح وأقرها إلى الفوضى وأقلها أمنة سُيئل وراحة سكان 
واكثرها عيثا وفساداً . وكانت هذه الحالة فظيعة جداً مخجلة لكل مسم 
مرمضة لكل مؤمن حجة ناصعة الأجانب على المامين الذين لا يقدرون أن 
ينكروا ما في الحجاز من اختلال السيل واضطراب الحبل مع كونه هو مهد 
الاسلام ومركز الحديج العام في كل عام الى بيت الله الحرام والمشاعر العظام 
ومهوى قالوب يتأجج بها الغرام لزيارة مرقد الرسول عليه الصلاة والسلام . 

كل الأجانب يستظبرون بهذه الالة على دعوى ان الإسلام لا يلتئم مع 
العمران وانه هو والفوضى توأمان. وأنه لو كان ديئاً عمرانما لما كانت تكون 
هذه الحالة السيئة في مر كزه ولما عجز عن إقامة العدل والأمن في مأزره . 

وحقيقة الحال هي ان تلك الفوضى ل تنشأ إلا عن اهمال العمل بقواعد 
الشرع الإسلامي وعن ارخاء العنان لبعض الأمراء الذين كانوا يلون أمر 
الحجاز مدلتّين على الناس با لهم من النسب النبوي الشريف الذي كان يحول 


)١١( ل‎ 


بين سلاطين الإسلام وبين تشديد الوطأة عليهم او ارهاف الحد فيهم » وقد 
حان هذا من خطل الرأي ومن التقصير في جانب الشرع فان الشريمة 
الإسلامية لا تعرف ذسيا ولا حسيا . 


20 5 1 م . - 0 دع انه لق م لعا وام 0 و 20 
فإذا سخ في الصور فلا أنساب ليدوم يومئذ ولا 
ع| م . )١‏ 
يِنَسَاءَ لون 5 


وان الله تعالى قد جعل التقوى فوى كل المتاقب والمحامد وقرر ان من 
قصر به صحمله لم ينوض به ذسبه ومن المروي عن الْبي عل :«إلا إن يعض آل 
بتي برون أنفسهم أولى الناس بي وليس الآمر كذلك . إنما أوليائي المتقون 
من كانوا وحيث كانوا . إلا اني لا أجيز لأهل بتي أن يفسدوا ما أصلحت ». 


هذا حديث ثقله انا نامة الحدثين المرحدوم السدد بدر الدين الحسني 
المفرلي الدمثشقي و كيف كانت درجة ثبوته فهو مطابى لروح الشرع تتفجر 
معائيه من كل ناحمة من الكتاب ٠.‏ 

ولهذا كان' سلاطين الإسلام من وقت الى آخر ينذرون من أمراء الحرمين 
من كانوا يظامون الناس ودمغون ف الأرض بغير الحق 8 ولقد ذهب مثلا ذلك 
المكرمة وهو الدي دقول فبه : 

« اعم ان الحسئة في نفسها حسنة وهي من بيت النبوة أحسن »> والسيئة 
في نفسها سيئة وهي من بيت النبوة أسوأ » وقد بلغنا انك بدلت حرم 


.31٠١١: الؤمنون‎ )١( 
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َه 
الأمن بالمفة 4 وأتدت مأ م له الواحوه ولأسود * الصحدفة 3 فان وقفت عن 


حدك وإلا أغمدنا فك سف حداك ».. 


ولا ينبغي أن دفهم من هنا ان هؤلاء الأمراء مم يكن فيهم إلا من استحق 
هذ! 0 . كلا . فقد وحد فيوم الامراء العادلون إلا أنه قد يقيت مع 
الأستن حرا ال الححاز غير مستوية وأغراب ب المادية يسطون على الححاج ولدس 
لداء معرتهم علاج وكانت كل من الدولة العؤانة والدولة المصرية ترسل طوابير 
من الجند النظامي مصحوبة بالمدافم وسائر لات القتال لأحل خفارة قوافل 
الحج وتؤدي الى زعماء القبائل الرواتب الوافرة وكل هذا لم يكن ينع الأعراب 
ومن لا مخاف الله من الدعار من طف الححاج في كل فرصة تلوح لهم . 


و كثيراً م كانت قاف المج تضطر الى الرجوع وقد فاتها اليج أو الزيارة 
اذهك أن قصدوا ذلك من مكان عمق وتكلفوا دذل الأموال وتحشموا مشاق 
الأسفار في البر والبحر فكانوا ديذوبون من الشوق على ما فاتهم ويتحرقون من 


الوجد وييكون بصيب الدمم والناس بأجمعيم #وقلون ويقولون : 


0 
ةا 53 .انظ ”يز ضع > ام “1 1 اء 0 ولكنى ١‏ 1 
/ مسر لما عن دوب الله واسقكه ١‏ دقان أ ألا ممجدهة و اداغعرابب هؤلاء داء 


1 


عضال لا تنفع قمه حملة ولا وسملة وقد عمث بهم الماوى والى الله له المشتكى 

وهكذا توالت القروت والحقب والناس على هذا الاءتقاد لا يتزحرحون عنه 
الى إن آل أمر الححاز الى الملك عبد العزيز بن سعود منذ بضع عشرة سنة 
فم تمض سنة واحدة حى أنقلب الحاز من مسيعة تزأر فمها الضواري في كل 
لوم م بل في كل ساعة إلى مهد أمأن رقرارة اطمئّنان » ينام فسمها الأنام علء 
الأحفات ولا خشون سطوة عاد ولا غصسارة حاضر ولا اد وكأن أولئك 
الأعراب الذين رواعوا الححيج مدة قرون وأحقاب مم يكونوا في الدنيا و كأن 
هاتميك الذئاب الطا 50 الى لان فلا نبب ولا سلب ولا قتل ولا 


عرب “ وأو شاءعت الفتاج المكر الآن إن ذهب من مك إلى المدينة أو من 


1١6ه‎ 


المائئة" ال سكة أ إلى آنا حنة من المتلكة النمودية ومن ساشيت 2 الس 
والالماس والماقوت والزمرد ما تحرأ أحد أن يسأفا عما معبا . 


ما من بوم إلا وتحمل فبه إلى دوائر الشذرطة لقءط متعددة ويؤتى 
بضوال فقدها أصحابها في الطرق وأكثر من يأتي بها الأعراب أنفسهم خدمة. 
للامن العام وإبعاداً للشبهة عنهم وعن ذويهم فسيحان وال الاحوال ومقلّب. 
القلوب ووالله لا يوجد في هذا العصر أمن يفوق أمن الحجاز لا في الشرق ولا 
في الغرب ولا في أورويا ولا في أمريكا » وقد تَنتّى المستر كراين الاميري, 
صديق العرب الشبير في احدى خطيه أن يكون فى وطته امريكا الامن الذي 
رأف لحان والبين . 1 1 


وكل من سكن أوروبة وعرف الحجاز في هذه الايام يحم بأن الأمنة على 
الأرواح والأعراض والأموال في المقاع المقدسة هي أ مل وأثمل وأوثق ٠‏ 
أوتاداً وأشد أطناباً منها في امالك الاوروبية والامريكية » فأبن أولئك. 
الذين كانو! يقولون ان الاعراب لا يقدر على ضيطها انسان وان سكان الفياقي, 
هم غير سائر البلدان فبا هو ذا ابن سعود قد ضيطبيا يأجعبا في مملكته 
الواسعة ومحا أثر الغارات والثارات بين القبائل وأصبح كل إنسان يقدر أن 
يحوب الصحارى وهو أعزل ويدخل أرض كل قسلة دون ان يعترضه معترض. 
أو يسأله سائل إلى أين هو غاد أو رائح ولو قبل لبشر ان بلاداً كان ذلك 
شأنها من الفزع والغول وسفك الدماء وقطع الطرق قد مرد أهلبها على هذا 
البغي وهذا العدوان من سالف الأزمان وانه يليها ان سعود فلا تمضي على 
ولايته للها سنة واحدة حتى يطبهرها تطبيراً وعلأما أمت] وطيأنينة لظن 
السامع انه يسمع احلاما أو خرافات أو اتهم القاثل في صحة عقله . 


ولكن هذا ول صار حقدقة كإمة وقضدة واقءمة ق وقفت وفصير » وما 


أوجده إلا ههة عالية وعزمة صادقة وإعان بالله وثقة بالنفس وعم بأ الله 


1١م5‎ 


تعسال مويل” من انيد تأصر” من نصره دث على العمل ويكافىء العامل 


ودكره المأس ونقول لعناده : 


وك 0 م رحمة ر إلّا آلْصّالُوث ” 9 


وقد سرت بشرى الأمان الذي تمل الملاد المقدسة الحجازية فعمّت اقطار 
الإسلام وأثاجت صدور أبنائه وارتفعت عن الطحاز تلك الممرتة التي طالما 
سول واد الشرع ولكن ليس هذا 9 ىء وقد دقعت تاجات 5 الصدور فم 
بزل دعور الححاز وسائل كثير 3 الرانية واهناء ف ن قسمل الاصلاحات المادية 
العمرائية الي دوق المها الححاج 17 ( تحدوهما وهي إصلاحات عصرية لا طاقة 
للححاز بها مع قلة الوارد الى بيت المال وازدياد الخرج على الدخل وايضا مع 
استئثار اكثر لاد المسامين بأوقاف الحرمين الشريفين وعدم اسدىا ها فما 


وقفت عليه . 


وقد كان يندم على العالى الإسلامى أن دشاطر مند رمن طويل ق إزاحة 
هذه العلل المادية الي تعتدمر المحاز ىق عن أن دقوم مه وحجدهة لا سما أن ارم 
الشُريفين لدسا للعمرب وحدهم بل بسع الممين 5 


فلم تزل هذه المسألة موضوع الأماني ومتحه الآمال والناس ينتظرون فبها 
الابتداء يعمل من الأعمال الى أن عقدت مصر عزعتها على هذا الأمر الذى 


رةه عضر ندد أميئة يأن تطلع ده وبأن تكون قنه السياقة وا! قدوه لغيرها. 
وم تطلق على 'مصر اقب 0 كنانة الله ف أرضه » نكا دل هي من قدم 

الدهر موئل الححاز وإنسار المأسنتين من أهله » وحسيك ما قامت به مصر 
)1 الجر : هن إلارة 5ه 


١ باه‎ 


غام الرمادة سس ميزة المحاز دطلب سمدتا حمر الى سمدنا. مرو رهي الله عدمها ومن. 
بيعب ذلك م تشدد بأهل الحرمين لأواء ولا عضتهم مسغمة بناها إلا أمسرعت. 
الهم مصر بالاغائة وتفريج الككربة » لم تتخلف مصر عن هذا الواجب في 
وقت منالاوقات.وني هذه الأيام عندما اشتد الشعور بوجوب اصلاح الحجاز من 
الناحمة العمرانية بعد أن أزيحت علته من جبة تأمين السوايل كانت مصر هي 
الناهضة د يد المساعدة المه في هذا الشأن و كأنما كدب في اللوح المحفوظ ان 
يكون مد طلعت باسا جرب هو الطالع حريا على الخلل والفوضى والاهمال 
في عمران الشرق فوجه شطراً من همته للعلياء شطر البيت الحرام الذي قد 
أمرنا الله بأننا حيث ما كنا نولي وجوهنا شطره آثلا يكون للناس علينا 
حجة » فكان طلعت باشا حرب في هذه الحلية ايضاً هو المجلى وكان قد بدأ 
من بضع سنين بتأسيس شركة الملاحة البحرية وانشأ البواخر الجواري كالاعلام 
البالغة الحد الأقصى من أسباب الراحة والانتظام مثل زمزم والككوثر وغيرهما 
تحدثت به الركمان وشاع ذكره في البلدان ولكن لم يكن هذا كل ما تسمو 
الارض المقدسة وذظر في عختلف العلل التى تحب مءال+جتبا وعرض نتبحة 
مشاهداته على الحكومة المصرية التي أسرعت في اججسابته الى تقرير اللازم من 
هذه الاصلاحات اليوية بالاتفاق مع الحتكومة السعودية التي بذلت كل مسا في 
وسعها لأجل تسهمل الانفاق وتيسير الارتفاق فكان ما ستئفقه الحكومة 
المصرية والحكومة السعودية في هذه النوبة من اصلاحات الححاز لإنشاء طرق 


سه 


وانارة كبربائية وتوزيع ماه وتطبيرها وغير ذلك نحواً من مائتين وأربعين 


2 0 
ألف سوييةه 5 


وهكذا تكون الدولة المصرية قد نهحت السييل مسع الحكومات 
الإسلامية في العالم أن تشاطر في القيام على قدر إمكانها بما يستازمه الحجاز 


١84 


من الاصلاحات العصرية التي لا مندوحة عنها في قطر يوه المسامون من 
المشارق والمغارب سالكين المه البر والمحر والجو وهو مرشح دتما واسطة 
طرق الانتقال الحديثة ازيادة العمران وتكائف السكان ولمكون انموذجا 
للحمال الصوري والمءنوي ومثالاً لطيب النجمة في الشتاء والصيف فان الذي 
يشتمل عليه 0 من المصايف المديعة كالطائف والهدى ووادي يعرم 
ووادى: لله وشيال الشف الغالية فلاقة لاف معن تطح البيحى يتقان وود 
اشاهه في المعمور كا فصلنا ذلك فى رحلتنا الح<ازية الموسومة « /الارتسامات 
اللطاف » لا يعوز هذه الأمكنة الممتازة بطمب هوائ! وجودة مناخها وجال 


وقد دشرت شركة نك مدسر »عن الاصلاحات اللازمة للححاز تقارر واقمة 
قيمة من اقلام الميندسين البارعين الذين أنفذتهم شركة الينك إلى الأراضي 
المقدسة مثل محمد امال بلك ذائب المدير العام معامل الغزل والنسيج المصرية 
الذي تكلم عن حالة الحجاز العمومية وقابلية أرضه! وما يلزم هذه البلاد 
من الأسباب الفنية والمدارس الصناعية وألم شروع المباه الذي يلزم له يناء 
زان قْ مردفع تعلو عنه عين زسيدة تحدث دسد كل عور ف مكة ومن عدبة 
المناه وبمشروع إضاءة مكة بالكهراء وعمشروع إنشاء طرهمق صاطة لأسمارات 
نْ 55-85 إلى الملد الحرام أو سكة حد ددية توصل مها 5 


ومشروعات أخرى تضمتنهبا هذا التقرير الواضح المفيد الذي ليس فيه 
محل نظر سوى تؤمينه عدد مسهي المعمور مائتين وخمسين ملدون) فهذا خطأ 
فاحش ناشىء عن متابعة 56 قدية أورويية غير نزيهة » أو ثمة خطأ 
مطبءي تصحيحه ٠6م‏ ملدوناً ( ثلامائة وحمسون مليوذا ) وهذا انض دون 
الواقع كا أوضحنا ذلك بالاحصاءات الرسمية والبراهين الساطعة في بجلتنا 
ولا تأسدون آراب » رداً على الزاعمين ان عدد المسامين 7+١‏ مليود مع ان 
ف سب. 


أ 
مسمي آسمة واحدها مفو نَ على ١5٠‏ مليونا وقد دقي غير د اخل قَ ل 


1١68 


الاحصاء مسلمو افريقيا الذين يناهزون مائة مدون ومسامو أوروبا الذين هم 


من حمسة الى سئة ملايين 5 


ولقد اهتممنا بهذا ا موضوع عمداً ألا سه من تحرج صدور الاوروبمين 
بكثرة عدد المسلمين واجتهاد الدول الاستعيار بة بخاصة ان ينقصوا من عددهم 
و'خسروا من وزلهم . حصنا هذا البحث عدة مرات لمأ تلشعر من نيهم هذه. 


إن من جملة التقارير الوافية في هذا الموضوع تقريراً محرراً بقلم المبندس 
الحقق السيد حسن البهتيمي الذي يتكلم على تحويسل مجرى السيل عن مكة 
وعلى تحسين طريق المسعى بين الصفا والمروة وتحسين طريقة ورود المباه 
بعرفات من عين زييدة وإنارة البد الأمين بالكبرباء وتقريراً آخر في هذه 
المسائل نفسها من قلم السيد مصطفى ماهر رئيس مبندسي مياه الجيزة 
والجزيرة بمصر ذهب فيه إلى أنه بعد أن يتم اصلاح توزيم عين زبيدة وعين 
حنين التي يتفرغ منها المجرى المسمى بعين الزعفران يحب ان يباشر افر في 
سائر الآبار والأودية التي هي مظان مباه غزيرة تفيض عن حلمجة مكة من 
جبة شرب الشفة وتكفي لازراعة والبساتين قال : ومشروع المماه سيكون 
مفتاك] للبحث عن هذه الكنوز الأرضية . 


وتكلم الموندس المشار اليه عن بثر زمزم وقال إن في ماما املاح نافعة 
كأملاح المباه التي يستشفى بها في أوروبا فهي من هذه الوجبة صالحة لتوضع في 
زجاجات معقمة مقفلة وتحمل الى الخارج وتماع فمكون مها رح حزدل. 

ثم أشار بالوسائل اللازمة لصيانتها من الجرائم الضارة وان يتولى عال 


لول 


وتكلم عن عملية مياه عين زبيدة وبناء الخزانات اللازمة ب:تفاصيل ليس 
وهنا مكانها 5 

وأصحب التقرير بالرسوم التي توضح كل شيء وأشار الى إنارة مكة بالقوة 
الكو ربائية وما فممأ من أرباح وفوائد وذدلك 3 قرره الميندسون الآخرون 
ولكل وحبة هو مولبها 5 


وفي تقرير الموندس الكبير السيد مصطفى ماهر كلام خاص بلمدينة المذورة 
الى هي جنة من جنان الأرض وفيه وصف مماهها العذية الغزيرة وحدائقبا 


الغناء وقد خم تقريره الشائق بقوله : 


وإني أسأل الله أن يوفق عباده المؤمنين الى مد يد المءونة الى الأراضي 
الأقدسة قبلة المسامين كل فما يقدر عليه للتيسير على اهلبا والاحتفاظ لهذه 
البقاع الطاهرة بما يليق بها من الجلال والوقار . 1ه 


وتنتبي موعة هذه المباحث التي أعظم البد في اجرائا لطلعت باشا حرب 
بالتقار 5 الصحدة الجلية الوافية من قم العاساء ااتخصصين السادة همد حسن 
العميد ومصطفى ماهر وحسن حسنى راشد الكمائي بوزارة الصحة المصرية 
وحسن الببتيمي و كيل القلم الفني بسنك مصر آنا 

وفي هذه التقارير التحليلات المفصلة الدقيقة لهام بثر زمزم ومساه عين 
زبددة ومماه عين الزعفران في مكة وعين الزرةهاء في المدينة المنورة مع 
التواصي الفنية اللازمة للاستفادة منها . 

وما كانت هذه المجموعة قد نشرت وتوزعت اكتفينا منبا بهحة دالة في 
هذه الرسالة سائلين الله ان يوفق كلا من الدولتين العزيزتين المصرية والسعودية 
إلى إتمام هذه الاصلاحات الجايلة يحذافيرها فان الاصلاح واجب في كل مكان 
فكيف المقاع الأقدسة , 


سل 


« ان المسامين ينبضون بمثل مأ نمض غيرهم » 


إن الراعت غلى "اسفن ا لنيضو | ويتقدموا ويتعرجوا قي مصاعد الجد» 
ويترقوا كا ترقى غيرهم من الأمم هو الجباد بالمال والنفس الذي أمر به الله 
قٍِ قرآنه ارا عديدة 6 وهو ما دسمود4ه الموم 0 بالتضحة ( ٠‏ 

فلن نتم للمسلمين ولا لأمة من الأمم نجاح ولا رقي إلا بالتضحية » ورا 
كان الشيخ عد بسدودي 72 ران أو غير ٠.‏ دمن السائلين عن زأنا 5 هدا الموضوع 
قد ظن اني سأجميه ان مفتاح الرة 3 هو قراءة نظريات (اينشتين) في الذسبية 
لد أو درس أخفة / روتادين ) و أو مدكرويات ( بأسدتور ) أو التعو دل قي 
اللاسلكي على التموجات الصغيرة : أكثر من الكييرة » أو درس اختراعات 
) اديسون ( وان سدب حادثة اأمنطاد الانكليزي الذي سقط اخيراً واحترى 

كونه ١‏ ينفخ بأفل.وم وإئما بافمدروحاين 0 والخال ف اهددر ودين م وإن 
كان أخف في الوزن - قابل للاشتعال » وانه لا خوف من اشتعال اشليوم 
وإن كان أثقل شدثا من الممدروحين مه وما أشيه دلك . 

والحقيقة ارني هذه الأمور إنما هي فروع لا أصول » وانبا ذتائج للا 
مقدمات »> وان ( التضحمة ) او الحباد بالمال والنفس هو العمم الأعلى الذي 
مهلف بالعلوم كلبا 6 فإذا تعلمت الآمة هذا العلم وعمات ده دانت لها سائر 
العلوم والممارف ودنت مدمأ جمسع القطوف والمجاني ٠.‏ 


لد 


وليس بضروري أن يكون صاحب الحاجة عالما يعملبا حتى يكون عا 
بالاحتياج اليها . 

قال لي مرة حككم الشرق السيد جمال الدين الأفغاني : 

« إن الوالد الشفيق يكون من أجبل الجبلاء » فإذا مرض ابنه اختار له 
أحذق الأطباء » وعم ان هناك شيئا نافما هو العلم لا يعلم هو شيئًا منه » 
ولكنه يعلم بسائق حرصه على حياة ابنه أنه ضروري » . 

وم يككن مد على عالما وربما كان أميا » ولككنه بعث مصر من العدم إلى 
الوجود في زمن قصير > وصيرها في زمانه من الدول العظام بسائق هذا العلم 
الأعلى الذي هو العقل السلم والارادة » وهو الذي يبعث صاحيه الى التفتيش 
عن العلوم وحمل الأمة عليها . 

فالمسلمون يمكنهم إذا أرادوا بعث العزائم وعملوا 26 عليه كتابيم 
أن يبلغوا مبالغ الاوروييين والامريكيين والماياننين من العلم والارتقاء » 
وأن يبقوا على إسلامهم كا بقي أولنك على أديانهم »بل مم أولى بذلك ‏ 
وأحرى » فان أولئك رجال و نحن رجال » 0 الذي يعوزنا الاععال » وَإما 
الذي يضرنا هو التشاوم والاستخذاء وانقطاع الآمال . فلننفض غبار البأس 
ولنتقدم الى الأمام » ولنعلم أننا يالفو كل أمنية بالعمل والدأب والاقدام » 
وتحقيق شروط الإيان التي في القرآن : 


َس 0 ص 3 ا ع 3 2 اش 2و 
والذين تجحاهدوا قفنتا لنبد ينهم سيليا وإن ألله لمع 
2 0" 
لوزان ١١‏ نوثمير سنة 98٠.‏ . 
شكيب ارسلان 
« تم الجواب » 


4: المتكيوت‎ )١( 


534 


المهرب 


الموضوع 


شكيب ارسلان » مسقط رأسه » نشأته » أمير البيان » نضاله 
وأهدافه » عودته إلى الوطن ووصيته الأخيرة » لماذا تأخر 
المسامون » ثلاثئة أيام » أثر الرسالة » الرسالة في الميزان » كتبه 
ومنشوراته محسب تاسلها الزمني» أقوال الاعلام في أمير السسان. 


مقدمة الرسالة لصاحب المنار 


كتاب الشيخ محمد بسيوني عمران 

جواب الأمير شكيب ارسلان 
أسباب ارتقاء المسامين الماضي 

فقد المسامين السيب الذي ساد يه سلفهم 

القابلة بين حالي المسامين والافرنج اليوم 


156 


الصفحة 


رذن 
نض 
أمذنا 


اح 
7 
ه14 


الملوضوع الصفحة 


اعتذار المسامين عن نفسهم ورده 55 
نتائج اعانة مصر لمجماهدي طرابلس وبرقة 4ه 

: النشيد الطلياني في التحريض على قتال المسامين ومحو القرآت /اه6 
خمانة بعض المسادين لدينهم ووطنهم بخدمة الأجاتب وه 
كلمة الملك ابن سعود في تخاذل المسامين وتعادهم 3 
الموازنة بين المسامين والنصارى في المذل لنثشسر الدين فى 

أم أسباب تأخر المسادين لك 


الجبل » العلم الناقص * فساد الأخلاق ولا سيا أخلاق الأمراء 
والعاماء » الجين والمفلع » النأس والقنوط » نسيان ماضبهم الجيد. 


شبهات الجبلاء الجمناء وردها 48 
ضباع الإسلام بين الجامدين والجاحدين 44 
محافظة الشعوب الافرنجية على قوميتها 14 
العبرة للعرب وساثر المامين برقي المابانيين 5١‏ 
لماذا لا نسمي اليابان واوروبا رجعية بتدينها 516 
غوائل الجامدين في الاسلام والمسامين ا6٠‏ 
آيات القرآن في العمل المبطلة لتفسير القدر بالجبر والكسل م 
كون المسامين الجامدين فتنة لأعداء الاسلام وحجة عليه ١١‏ 
مدنية الاسلكم ا 1_1 
الرد على حساد المدنية الاسلامية المكابرين فقل 
للمونان والرومان قبل الاصرانية وبمدها ١‏ 
سبب تأخر أوروبا الماضي ونهضتها. الحاضرة خرن 


ككا 


الموضوع 
حث القرآن على العام يفيل 


( باعث للمسامين على سبق الأمم في الرقي ) 


حكاية اطلاب النبضة القوممة دون الديكية لول 
أسباب اتحطاط المسامين في العصر الاخير ١4‏ 
هكذا اذا توجيت الهمم دل 


الاصلاحات المعنوية والمادية فى الملاد الأقدسة 


خلاصة الجواب 0 


ان المسادين ينوضوت ثل ما نوض به غيرهم 


يفولا 


طبع ذا الكِتايّعلىتطايع 

وارملتب أكاء للطباءوالنثر 
جَيرُوت ‏ خابع عورا 

تليفون 717147١‏ صضص.ب .194 


